[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




بركة الرب هى تغنى

رضا ميخائيل اسحق

الكتاب: 

بركة الرب هى تغنى

المؤلف: 

رضا ميخائيل اسحق

الطبعة:



رقم الإيداع:


	الفهرس
	

	المقدمة
	

	الجزء الأول: أعظم مبادلة
	

	 الفصل الأول: افتقر من أجلكم (2كو8: 9)
	

	· ملكوت الله أولاً
	

	· المال سيد أم خادم
	

	· مشيئة الله تسديد احتياجى
	

	· افتقر من أجلكم 
	

	
	

	 الفصل الثانى: نحن نملك كل شئ (2كو6: 10)
	

	· الإنجيل الكامل
	

	· نحن نملك كل شئ
	

	· الإيمان يغلب العوز
	

	· ثق أنك مميّز
	

	
	

	الجزء الثانى: مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا
	

	الفصل الثالث :ومن يدك أعطيناك (1 أخ29: 14)
	

	· مسكينة ولكن 000
	

	· اتجاهات العطاء
	

	· مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا
	

	· العطاء فى العهد الجديد 
	

	· عطاء من القلب 
	

	· من السرقة إلى العطاء
	

	· أعطوا تُعطوا
	

	· وكان عندهم كل شئ مشتركاً (أع2: 44)
	

	· العطاء فى الكنيسة الأولى
	

	· العطاء جزء من العبادة
	

	· إلى قياس قامة ملء المسيح
	

	
	

	الفصل الرابع: ازرع بالبركات تحصد بالبركات
	

	· بالشُح أم بالبركــة؟؟
	

	· معطلات العطــــاء
	

	· العطاء بأنواعه
	

	· لتكن صدقتك فى الخفاء (مت6: 4)
	

	
	

	الجزء الثالث: غنى المسيح أم غنى العالم
	

	الفصل الخامس: غنانا فى المسيح(الحصاد الذى لنا) 
	

	· كل ما  لــى فهو لك
	


	· غنى لله أم غنى للذات
	

	· ومع غنىّ عند موته (أش53: 9)
	

	· كل شئ بغنى للتمتع (1تى6: 17)
	

	· كل من له يُعطى فيزداد (مت 25: 29)
	

	· الثروة الموروثة من الآباء
	

	· مستغنين فى كل شئ (2كو9: 11)
	

	· رغد وغنى فى بيته (مز 112: 3)
	

	· اغتنائى على حساب العدو
	

	
	

	الفصل السادس: لا لغنى العالم
	

	· باطل الأباطيل
	

	· مجد السماويات ومجد الأرضيات
	

	· احذر المجد الباطل
	

	· انزع الركن والسند
	

	· منه وبه وله كل الأشياء
	

	· مال الظلم ومال الحق
	

	· "فلا تقول أنا أغنيت أبرام "(تك14: 23)
	

	
	

	الجزء الرابع:البركات التى لنا فى المسيح
	

	الفصل السابع:أباركك 00 وتكون بركة
	

	· صار لعنة لأجلنا
	

	· دُعيتم لكى ترثوا بركة
	

	· ما هى بركة إبراهيم التى صارت لنا؟
	

	· لنا وعد وقسم 
	

	· دروس عملية فى البركة
	

	
	

	الفصل الثامن: مفاتيح لاختبار البركة
	

	· "بركة الرب هى تغنى"  (أم10: 22)
	

	· "ولا يُزيد [الرب] معها تعب"(أم10: 22)
	

	أولاً: التعب السلبى  
	

	ثانياً: التعب الإيجابى
	

	· سبع مفاتيح لاختبار البركة
	

	أولاً:الإيمان
	

	ثانياً: العطـــاء
	

	ثالثاً: الحكمـــــــة
	

	رابعاً: الأمانـــــــة
	

	خامسـاً: القناعـــــــة و التقوى
	

	سادساً: العمـــل
	

	سابعاً: الشركة بين المؤمنين
	

	· معطلات البركة
	

	1-الشح أى البخل
	

	2- سلب حق الرب
	

	3- الخصام بين المؤمنين
	

	4-الكسل
	

	5- وجود لعنّات غير مكسورة
	


المقدمة

نعم 00 نعم بكل يقين "بركة الرب هى تُغنِى"  (ام 10: 22)

فى حياتنا وبيوتنا نحن المؤمنين بركة الرب هى تُغنى ولا يزيد الرب معها تعباً . وفي البداية أودّ أن أسألك أيها القارئ العزيز سؤالاً: هل هذا الوعد ووعود البركة  فى الحياة تخص بعض المؤمنين فقط أم هى حق لكل المؤمنين المثمرين بالروح؟ .


موضوع كتابنا هذا هو عن فكر الله وخطته نحو المال، والبركات المادية عامة، والتى نمتلكهما على وجه الخصوص، وذلك سواء كان هذا المال كثيراً أم مجرد فلسين، فثقتنا ثابتة فى الإله الذى له خزائن الجبال والذى يعطينا "كنوز المخابئ" (اش45: 3) وهو "يرزق القوت بكثرة" (أى36: 31)،الذى وعدنا "لا أهملك ولا أتركك" (عب13: 5).


إن موضوع المال و البركات المادية وتسديد الاحتياج موضوع حيوى وقضية تهم جميع الناس تقريباً ويفكر فيها الكل بلا استثناء ولكن كل واحد بطريقته الخاصة. وسأتناول فى هذا الكتاب دراسة موضوع المال والاحتياجات المادية وطرق تسديدها والغنى والبركة التى لنا فى المسيح فى ضوء ما تعلنه كلمات الكتاب المقدس الصادقة "قارنين الروحيّات بالروحيّات" (1كو2: 13)، ليكون لنا فكر المسيح من جهة أمورنا المادية بل وامتياز إعلان هذا الفكر. 

أود ان أذكّرك أيها القارئ بأن التفكير فى المال ليس خطأ ولا خطية لأن المال شئ مجرد لا غبار عليه ولا يوجد شر فيه فى حد ذاته وإنما محبة المال- والتى تعنى أن المال قد صار سيداَ لحياتى- فهى أصل لكل الشرور. والإنسان لا يحتاج أن يكون غنيّا ليقع فى فخ محبة المال، لذا يحذّر الوحى قائلا "لتكن سيرتكم خالية من محبة المال"(عب13: 5)، لذا علينا أن ندرك أن المال شئ مختلف عن محبة المال. 


كما أريد أن أذكّرك بأن إبليس يحاول أن يقنعنّا بأن الله يريد أن يحرمنا من المال والتمتع بالحياة وهذا عكس الواقع والحق الكتابى. فالله يريد لنا أن نتمتع بالمال كعطية من يده هو دون أن يصير المال سيداً على حياتنا، وهذا ما تعنيه كلمة بركة.


يعلّمنا الرب فى الموعظة على الجبل قائلاً "طوبى للودعاء. لأنهم يرثون الأرض" (مت5:5). والودعاء هم المؤمنين الذين تخضع حياتهم للرب فيظهر فيهم ثمر الروح ومن هذا الثمر الوداعة. نعم فهؤلاء يرثون الأرض وليس فقط السماء، فهم مدعوون مدة حياتهم على الأرض  لحياة الشبع الروحى أولاً و أيضاً الشبع المادى وحياة الاكتفاء. وذلك لأن العالم الروحى والعالم المادى متصلان، والرب لا يهتم بأرواحنا فقط بل كما أعلن المرنم فى المزمور "لولا أننى آمنت بأن أرى جود الرب فى أرض الأحياء" (مز27: 13)، فهنا يؤكد الوحى أننا بالإيمان سنرى جود الرب أى كرمه وسخائه فى حياتنا فى أرض الأحياء وليس فقط فى مستقبلنا المجيد فى السماء 00 فهل نؤمن بهذا؟ أود أن أذكّرك قارئى العزيز بوعد الرب الأمين لأولاًده هنا على الأرض "يزيدك الرب خيراً فى ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التى حلف الرب لأبائك أن يعطيك" (تث28: 11). نعم على الأرض وليس فى السماء.


كما يؤكد الوحى أننا نستطيع أن نحيا "كأيام السماء على الأرض" (تث21:11). نعم نحيا هنا على الأرض فى ملء البركة وكأننا نحيا فى السماء.


يشهد داود قائلا "من هو الإنسان الخائف الرب 00 نفسه فى الخير تبيت ونسله يرث الأرض " (مز25: 13). لذا فإن كتابة هذا الكتاب شهادة للرب الذى يشبع بالخير عمرنا (مز103: 5)، وهو كمياه باردة لنفس عطشانة، وثقتى أن الرب سيعالج بهذا الكتاب معاناة الكثيرين فى مواجهة أعوازهم واحتياجاتهم الماسة فقد آن الآوان كى نفكر بجديه وبطريقة جديدة كتابية فى هذه القضية الهامة.


نعم فإعلان الحق دائماً يحرّر بل ويبنى الإيمان بيهوه يرآه إلهنــــا الذى يرى الاحتياج ويســـدّده (تك22: 14)، وذلك لأنه بحسب إيماننا يكون لنا (مت8: 13). فالجهل بالمكتوب ضار جداً لحياتنا. إذن فلنتغيّر عن شكلنا بتجديد أذهاننا أى طرق تفكيرنا، فبدلاً من التفكير فى الفشل لنمتلئ بأفكار النجاح، وبدلاً من التركيز على الاحتياج والعوز فى همّ فلنفكر أكثر وأكثر فى ميراث البركة والغنى الذى لنا فى المسيح وفي تسديده لكل أعوازنا، وأخيرا ً بدلاً من أفكار الهزيمة لنلهج دائماً بأفكار الانتصار بل وبكل ما هو مُسرّ (في4: 8). أى أنه علينا أن نغيّر مبادئنا القديمة بأخرى جديدة، ومقاييسنا وأولوياتنا بأخرى حسب فكر الرب.


إن الرب يريد أن يكون هو مصدرنا الحقيقى لتسديد كل احتياج لأن "منه وبه وله كل الأشياء" (رو11: 36). ويظهر هذا جليّا فى معجزتى إشــباع الجموع الكثيرة بالقليل جــداّ من الخبز والســـمك (مت14: 15-21)،(مت15: 32-38). نعم فإمكاناتنا مهما صغرت فإن قدرة الرب فائقة لتؤثر فى القليل فيصير كثير وبطريقة ملموسة، ولقد ظهرت أيضاً فى العهد القديم قدرة الرب الفائقة كثيراً ولا سيما فى إشباع شعبه بالمن والسلوى وإمدادهم بالماء من صخرة روحية تابعتهم (1كو10: 4) وحتى ثيابهم لم تَبلَ عليهم مدة أربعين سنة فى البرية، وكان ذلك بطريقة إعجازية (نح9: 15، 21).


لذا فبكل يقين هو يهتم يومياً بإطعامنا وإشباعنّا نحن شعبه فى العهد الجديد الأفضل وذلك إذ نصلى كل يوم "خبزنا كفافنا أعطنا اليوم"(مت6: 11). ونلاحظ هنا أنه لم يعلّمنا أن نصلى من أجل خبز الأسبوع المقبل بل يريدنا أن نعتمد عليه يومياً ولا نتكل على أنفسنا. والرب لا يرزق أولاًده فقط بل كل الخليقة تتمتع بعطاء الله فالمرنم يشهد لهذا قائلاً "كلها(الخليقة) إياك تترجّى لترزقها قوتها فى حينه . تعطيها فتلتقط . تفتح يدك فتَشبعُ خيراً" (مز104: 27- 28). لذا علينا ألا نقلل من شأن بركة الرب التى تغنى حياتنا وأموالنا، ولا ننقص من قيمتها أو نستهين بها، أو نظن أن المال أمر غير روحى أو غير ضرورى طالما أنه ليس وثن نعبده. وليتنا نتذكر وعد الرب لصهيون فى سفر المزامير وهى ترمز للكنيسة إذ قال عنها "طعامها أبارك بركة مساكينها أُشبع خبزاً" (مز132: 15).

وبما أن المال موضوع هام فى حياة الجميع لذا يوجد فى الكتاب المقدس  أكثر من 3200 إشارة للأمور المادية. 
والغرض من هذا الكتاب هو أن يعلن عن فكر الله فى حياتنا المادية وهذا الفكر بالطبع ليس أن يكون كل مؤمن ذى أموال طائلة ولكن أن يكون لكل مؤمن كل اكتفاء كل حين فى كل شئ (2كو9: 8)، أى أن تكون كل احتياجاتنا الحقيقية مسددة بالكامل. نعم00 لا للعوز 00 لن يعوزنى شئ. 

نريد أيضاً أن نتعلم عن مكانة المال فى حياتنا فهل هو بركة كما يعلن الوحى "بركة الرب هى تٌغنى" (ام10: 22)، أم هو لعنة حسب المكتوب "محبة المال أصل لكل الشرور"(1تيمو6: 10)، وأيضاً "لا تقدرون أن تخدموا الله والمال" (مت6: 24)!. قد يكون المال بركة وقد يكون لعنة وسبب لكل الشرور فى الحياة وهذا ما سنقرأ ه فى الفصول التالية من هذا الكتاب.


أريد أن أؤكد هنا أنه لن يكون لكل المؤمنين موارد مالية ضخمة ولكن يحق لهم أن يمتلكوا فى المسيح بركة الرب التى تٌغنى فتسدد كل احتياج حقيقى وتبارك فى القليل من الموارد فيصير من يد الرب كثير.


إن هذا الحق مُعلن مرة ومرات فى الكتاب المقدس لذا فلا تنس ترنيمة العذراء مريم حين قالت عن الرب أنه "أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين" (لو1: 53). نعم فالرب يشبعنّا بخيراته ونعمه أما الأغنياء فسيذهبون فارغين بعيداً عنه، والأغنياء هنا هم المتكلون على أموالهم لا على ذراع الرب.


لو رجعنا أيضاً إلى أسفار العهد القديم فلنتذكر نبوات يوئيل النبى عن السنين التعويضية وعن العهد الجديد عهد النعمة والروح القدس إذ يقول الرب "أعوّض لكم عن السنين التى أكلها الجراد 0000 فتأكلون أكلاً وتشبعون وتسبّحون اسم الرب إلهكم الذى صنع معكم عجباً ولا يخزى شعبى إلى الأبد". (يؤ2: 25- 26). نعم نأكل حتى الشبع فى سنين التعويض فالرب يهتم ببركات شعبه المادية كما يهتم بالبركات الروحية ويقدم حلولاً عملية للمشكلات الاقتصادية التى سببها الجراد (الأرواح الشريرة) من مجاعة وعوز وخلافه. 
يذكر سفر إشعياء كلمات الرب للبعيدين عنه إذ يقول " هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون، هوذا عبيدى يشربون وأنتم تعطشون" (اش65: 13). ويخبرنا سفر الخروج عن بركة الرب للخبز والماء فى حياتنا إذ يقول "تعبدون الرب إلهكم. فيبارك خبزك وماءك" (خر23: 25)، ويخبرنا سفر المزامير "الأشبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شئ من الخير" (مز34: 10) والأشبال هم أولاًد الأسود أقوى الحيونات وهم يرمزون إلى القوة الطبيعية غير الإلهية فى الخليقة. ويخبر أيضاً عن الأرض أى نفوسنا وحياتنا إذ يقول المرنم للرب "تعهّدت الأرض وجعلتها تفيض. تغنيها جداً. سواقى الله ملآنة ماء. تهيئ طعامهم 00 بالغيوث (الأمطار الغزيرة) تحللّها، تبارك غلتها"(مز65: 9- 10).


خلاصة القول نستطيع أن نقول أن العوز والاحتياج والجوع هم قوى مضادة لنا ولراحتنا علينا أن نواجهها بل وأن نقاومها وننتصر عليها بالرب وبأسلحة محاربتنا الروحية كما انتصر يوسف فى القديم على المجاعة، وذلك إذ نثق فى إلهنا إله البركة وندوس على الشيطان عدونا سبب اللعنة. فإبليس هو السبب الرئيسى المباشر أو غير المباشر للعوز والحاجة، إذ يريد أن يحطّم حياتنا المادية مثلما يريد أن يحطّم حياتنا الروحية، وهو المسئول عن الفشل والانكسار والهزيمة فى أعمالنا بل وإعاقة أى مصدر من مصادر الدخل فى حياتنا. إذن فلنقيّد معاً باسم يسوع عمل إبليس ونثق أن الرب جاء "لكى ينقض أعمال إبليس" (1يو3: 8)، وليعطينا النجاح بالنعمة وأيضاً تسديد لكل احتياجاتنا بحكمته وقدرته وبركته وأمانته. بالحق "إن الله لم يُعطنا روح الفشل بل روح القوة " (2تيمو1: 7) لذا علينا أن نغلب العوز والفشل بالإيمان، فالرب يفكّر فى كل أمورنا التى نفكر فيها مثل الدخل الشهرى أو المشاريع الخاصة أو مستقبل الأولاًد وأعباء المعيشة، وأيضاً الأمور التى لانعلم عنها شيئاً ولا نفكر فيها فأمورنا الحاضرة بل والآتية أيضاً معروفة عنده إذ أنه كلىّ العلم والقدرة.


كثيراً ما تطالعنّا الصحف ووسائل الإعلام عن أخبار مزعجة عن المال والاقتصاد فى العالم من حولنا. وكثيراً ما نسمع عن أخبار سرقات أو عن من يفقد وظيفته أو يخسر فى عمله الخاص أو من يقع ضحية للسلب وغير ذلك من الأزمات. نعلم أن إبليس هو أعظم سارق (يو10: 10)، وهو الذى يتحكم فى وقوع مثل هذه الأمور. ونسمع أيضاً عن انهيارات اقتصادية ومالية لأفراد وشركات ومؤسسات بل ولاقتصاد دول بأكملها. ومن الأخبار المزعجة أيضاً كل الأزمات الاقتصادية التى تسبب الغلاء والزيادة فى المعاناة. ولو تطلّعنّا حولنا لمشاكل العالم المحيط بنا سنجد أن الكثير منها أسبابه مرتبطة بالمال بصورة أو بأخرى. نسمع هذه الأمور المزعجة، ولكن هل من أخبار سارة ؟! 00


نعم بكل تأكيد فالإنجيل هو الخبر السار فى كل المجالات، والإنجيل يشمل مجال المال أيضاً سواء آمنت بهذا أم لا، فهذا لن يغيّر الحقيقة. إن الرب هو الله وهو الإله الحقيقى الذى له السيادة بالبركة على كل المجالات فى حياتك لو آمنت 00 يخبرنا سفر الأمثال بأن هناك "بركات على رأس الصديق" (ام10: 6). نعم سيسدد الرب كل احتياجاتنا بكفاية مذهلة لأنه يهتم بأدق تفاصيل الحياة، فحتى شعور رؤوسنا محصاة أمامه (لو12: 7). فهل نصدق هذا!؟


بالحق إن الكنيسة التى لا تبشّر بالإنجيل الكامل الذى يشمل الخلاص أولاً ثم الشفاء والتحرير وأيضاً تسديد الاحتياجات بغنى هى كنيسة تحتاج لإعلان عن إلهنا الكامل وعن نعمته الغنية التى تشمل كل الأعواز للروح والنفس والجسد. ولكن لنتذكر أن الرب يسدد كل الأعواز ولكنه لا يسدد الأطماع.

أما موضوع هذا الكتاب فهو ليس عن التوبة أو البر أو الخلاص أو الروح القدس، إلا أنه مبنى على هذه الموضوعات الرئيسية. أما الموضوع فعن بركة الرب وتأثيرها على الحياة بالغنى. نعم بركة الرب هى تُغنى، أما الفقر فهو كالمرض ليس مطلقاً من بركة الرب، ولكن علينا أن نتذكر أن القليل مع بركة الرب يصير أكثر من كافي، وعلينا أن ندرك أن معرفة الحق المكتوب تُحرّر من كل أنواع القيود والضغوط.


إن قضية المال كتابياً قضية متعددة الجوانب، وعملياً قضية شائكة إذ يفقد الكثير من أولاًد الله سلامهم والكثير من طاقاتهم بسبب عدم إدراكهم للأبعاد والتعاليم الروحية لهذه القضية، و بالتالى عدم تطبيقها عملياً فى حياتهم.


لذا فليتنا نحيا متذكرين وعد الرب للصديقين " لا يُخزَون فى زمـن السوء وفي أيـام الجوع يشبعون " (مز37: 19)،ولنسبح الرب بكلمات الترنيمة المعروفة


 قد فتح السماء لنا 




  بالبركات أمر بعزنا







نسأل أمطاره فيجيبنا


بكل تأكيد سماؤنا مفتوحة والبركات على روؤسنا وعندما نسأل الرب يجيبنا بأمطار البركة روحياً ومادياً. وذلك كما رنم داود فى المزامير للرب قائلاً " ما أعظم جودك الذى ذخرته لخائفيك.وفعلته للمتكلين عليك تجاه بنى البشر"  (مز31: 19)، وأيضاً " بعد قليل لا يكون الشرير. تطلّع فى مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذّذون فى كثرة السلامة" (مز37: 10- 11). ومن هنا ندرك أن ازدهار الشرير هو أمر وقتى وعارض أما البقاء فهو لإنسان السلامة. وذلك لأنه يوجد عند الرب مصادر لا تُحصى، ولا يعسر عليه أن يسدد كل احتياجاتنا بحسب غناه. 


لذا أينما كنت فإنى أبشّرك بأن الله يريد نجاحك فى كل ما تصنعه يداك. وهذا النجاح يشمل كل علاقاتك مع الله أولاً ثم مع العائلة والمؤمنين وزملاء العمل وكل الناس من حولك وعندئذ ستكون الحياة أفضل بكثير. والأمر الذى يفرحنا هو أن هذا النجاح لا يعتمد على المال إنما على بركة الرب لنا التى تسود حتى على مجال المال فى حياتنا. إذن فالنجاح والبركة أمران متاحان لكل مؤمن حتى إن كان ما يمتلكه قليلاً.

لذا إن كنت تمر بضائقة مالية فالعلاج الأكيد لهذا الأمر هو ثقتك فى بركة الرب التى تُغنى. إذ يخبرنا الوحى عن كل إنسان فى المسيح قائلاً "يُعطى خبزه ومياهه مأمونة" (أش33: 16). ولكنى أريد أن أذكّــــرك بأمر ســـــلبى يمنع النجاح وهو قول الوحى "من يكتم خطاياه (لا يعترف بها للرب) لا ينجح"  (أم28: 13)، وهذا أمر جوهرى فى موضوعنّا علينا أن ننتبه إليه.


إذن فموضوع هذا الكتاب هو عن البركة التى تُغنينا، مع الأخذ فى الاعتبار أن المال ليس هو هدف حياتنا الأساسى كما تطلب الأمم ولكن الموضوع الأساسى لحياتنا هو ملكوت الله وبره، أى استعلان الرب يسوع كملك فى كل جوانب الحياة. أما المال فيُزاد لنا أى يأتى بعد أمور الملكوت الأساسية ويأتى كبركة وكهبة من الرب. ومع ذلك فهو لا يزال موضوع حيوى وهام ومفيد لو نظرنا له بطريقة صحيحة وعالجنا قضاياه بفكر الرب لا بأفكار العالم حتى ننجو من فخاخ العدو فى هذا المجال. 


ما نؤمن به يحدّد مقدار الشبع والملء الذى سنختبره فى حياتنا. لذا دعوتى فى هذا الكتاب لك أن تثق فى أن الرب يسدد احتياجاتنا بكل يقين ليس فقط بالطرق الإعجازية بل وأيضاً بالطرق الطبيعية التى تلمسها بركته فتصير فى النهاية عجيبة بل وإعجازية أيضاً لذا فلا تظن أن عملك وأمورك المادية فى جانب والرب فى الجانب الآخر من حياتك، بل ثق أنك أنت والرب وعملك وكل أمورك تسيرون متحدين فى طريق واحد بل وفى نفس الجانب. 

نعم ثق أن الرب معك وليس ضدك فى مواجهاتك وتحدياتك فى كل أمورك بما فيها أمورك المادية. وأقول هذا لأنى أرى الكثيرين يظنوا خطأ أن الرب لا يهتم بأمورهم المادية بل يتطرف البعض فيظنوا أن الرب يعاديهم فى هذا الأمر. 

وأخيراً أودّ أن أقول أن الرب عندما يأتى إلى حياتنا فهو يأتى ببركاته وخيراته، إذاً فلنطلب الرب أولاً وليس عطاياه، ولكنه كملك عظيم سيأتى إلى الحياة كما طلبنا ومعه هداياه العظيمة لنا أى بركـاته وخيراته وهباته، وبكـل يقين لن يدخل الرب إلينا فارغاً. ولنتذكر كلمات سفر أيــوب المرسلة لأيوب فى ضيقته "يقودك (الرب) من وجه الضيق إلى رحبٍ لا حصــر فيه ويملأ مؤو نة مائــدتك دُهناً" ( أى 36: 16). وبترجمة كتاب الحياة "يجذبك من الضيق إلى رحب طليق، ويملأ مائدتك بالأطعمة الدسمة". وعلينا ألا ننسى كلمات المزمور المعزية "ترتّب قدامى مائدة تجاه مضايقىّ" (مز23: 5)، وهى تعنى أن الرب سيرتّب لى شبع روحى ومادى أيضاً لأكون فى أفضل حال عندما أواجه العدو، تماماً كما يعلن الوحى بأن الرب يصنع لنا "وليمة سمائن" (أش25: 6).

ليتنا نتذكر دائماً كلمات ســــفر أيوب المطمئنة لنا "تعرّف به واســـلم.بذلك يأتيك خير" (أي22: 21). نعم الخير يأتى بكل يقين عندما نتعرف على المسيح.


والآن على مدى ثمانية فصول سأعرض رؤيتى لهذه الدراسة لعلى أسبر جزءً من أغوارها. وإعلانى لهذا الحق لأجل سحق وتبديد قوة قرن الفقر المتسلط على كثير من البشر حولنا (زك1: 18-19).وشهادة لأن الرب قريب لكل أولاًده فى كل المواجهات اليومية والتحديات المعيشية التى نجتاز فيها، له المجد فى حياتنا إلى الآبد.

ربى الحبيب 



أعط كلمات هذا الكتاب قوة خاصة 



أعط روح حكمة وإعلان لكل من يقرأ



أيّد الكلمات بعجائبك وبركاتك فى مجال المال



وافتح كل أبواب أغلقها العدو



واسكب علينا بركة وفيرة من كوى السماء



حتى لا توسع بيوتنا وحياتنا لها.



فأنت حامل كل الأشياء بكلمة قدرتك(عب1: 3)








آميــــن
الجزء الأول

أعظم مبادلة
الفصل الأول

افتقر من أجلكم (2كو8: 9)

حديثنا فى هذا الفصل والفصل التالى عن تسديد الاحتياج، ونبدأ هذا الحديث بآيات من العهد القديم:

"فى تلك الليلة تراءى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان لله إنك قد فعلت مع داود أبى رحمة عظيمة وملّكتنى مكانه. فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبى لأنك ملّكتنى على شعب كثير كتراب الأرض. فأعطنى الآن حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل. لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم. فقال الله لسليمان من أجل أن هذا كان فى قلبك ولم تسأل غنى ولا أموالاً ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياماً كثيرة إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بها على شعبى الذى ملّكتك عليه قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيتك غنى وأموالاً وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك" (2أخ1: 7-12). 

ومن العهد الجديد تلك الآيات الشهيرة من الموعظة على الجبل:

"لا يقدر أحد ان يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام و الجسد أفضل من اللباس. انظروا إلى طيور السماء. أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوى يقوتها. أليس أنتم بالحرى أفضل منها. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة. ولماذا تهتمون باللباس. تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليــوم ويُطرح غداً فى التّنّور يلبسه الله هكذا أفليس بالحرى جداً يلبسكم أنتم ياقليلى الإيمان. فلا تهتموا قائلين ماذا نـأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم الســماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن أطلبـوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغـد. لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفي اليوم شره" (مت6: 24-34).

ملكوت الله أولاً

ـــــــــــــــــــ

كلّم الرب سليمان فى سفر أخبار الأيام الثانى وهكذا يكلّمنا الرب اليوم بطرق متنوعة سواء فى اجتماعات روحية أو بطريقة فردية. فقد نشعر أننا محاصرون من الرب ويؤازرنا يقين داخلى أن هذا هو صوت الرب وحضوره، وذلك من خلال خادم أو شخص بسيط أو كتاب أو عظة أو يتكلم الله مباشرة لأرواحنا. ولكن المؤكد هو أن الرب يتكلم لأنه حى ـ هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد 00 

لقد ســـأل الرب ســليمان ذات ليلة قائلاً "اســــأل ماذا أعطيك ؟" ترى ماذا ستجيب الرب لو سألك هذا السؤال اليوم ؟! هل ستطلب المال؟ 00

كثيراً ما يخدعنّا إبليس فيجعل من الأمور الثانوية أموراً أولية ومن الأمور الأساسية أموراً ثانوية. لهذا قال الرب "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تُزاد لكم" (مت6: 33). وهذا لا يعنى أننا سنلغى الأمور الثانوية ولكنها ستُزاد لنا، أى سيهبها الرب لنا إضافة لأمور الملكوت، لذا ليكن اشتياق قلوبنا الأول والأعمق هو الاقتراب إلى الرب والالتصاق به فى علاقة حميمة ومعرفة أمور ملكوته ثم تأتى بعد ذلك البركات التى يمنحها لنا. 

طلب سليمان حكمة ومعرفة 00 ومكتوب عن الرب يسوع فى رسالة كورنثوس الأولى أنه "صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسةً وفداءً" (1كو1: 30). والحكمة هى أن أدرك وأفهم تدابير الله  وأُلهم فكره عن طرقه وخلاصه وما قد أنجزه لنا فى الصليب وذلك بالروح القدس. 

أما المعرفة فهى معرفة الرب شخصياً وبالتالى معرفة حقه فتستنير عيون الذهن والقلب، لذا ليتك تتذكّر ما قاله بولس الرســــول "لكن ما كان لى ربحــاً فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة 00 لأعرفه وقوة قيامته"(في3: 7، 10). إن هذه نقطة محورية للغاية. فهل بداخلنا هذا الشوق والعطش لحكمة الله ولتدابيره وخلاصه ولمعرفة شخصه وحقه أم كل ما يهمنا هو الربح البشرى (المادى) والمال والمجد الباطل ؟؟ 

إن الكتاب يعلّمنا أن "مجد السمّويّات شئ ومجد الأرضيّات آخر" (1كو15: 40) هناك مجد روحى ومجد أرضى، والمجد الأرضى زائل وهذا ما تعلمناه من الموعظة على الجبل. 

مدح الرب سليمان قائلاً  "من أجل أن هذا كان فى قلبك ولم تسأل غنى ولا أموال ولا كرامة ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أياماً كثيرة بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بها على شعبى الذى ملّكتك عليه قد أعطيتك حكمة ومعرفة وأعطيك غنى وأموالاً وكـــرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك " (2أخ1: 11-12). 

نعم إن الذى يملك على عرش قلبك حتماً سيعلن عن نفسه من خلال سلوكك وأيضاً فى حضورك أمام الرب. فقط اطلب ملكوت الله أولاً وهو سيهتم بكل احتياجاتك. فعندما تتخذ الرب يسوع ملكاً حقيقياً لحياتك ستختلف أولوياتك وقراراتك، وعندئذ يجب أن تكون أمورك مختلفة جذرياً عمن هم حولك الذين يعيشون طوال حياتهم يعبدون المال والمقتنيات. فعندما تتحدى سلطة المال كإله وتثق أنه خادم فقط، بل وعطية من الرب حينئذ سيشعر من يعبدون المال حولك أنك تتحدى قيمهم وقوانينهم الخاصــة التى تحكم هذا العـــالم الحاضر الذى وضُع فى الشرير. حقاً إذا وضعت ثقتك فى العالم فســـوف يُخيّب ظنك، ولكن إن وضعتها فى المسيح فهو أعظم من هذا العالم المنظور. فهو يحمل كل الأشـــياء بكلمة قدرته (عب1: 3).

شهد سليمان فى سفر الأمثال قائلاً "ثواب التواضع ومخافة الرب غنى وكرامة وحياة" (أم22: 4). لذا أستطيع القول بأن ما يحدد أمور الغنى والكرامة والحياة فى حياتى هى أمورى الروحية فإذا استقامت أمور الروح بالقطع ستستقيم بالتالى امورى المادية وتفرخ بالمجد.

قد تقول فى نفسك إن هذه الكلمات لسليمان الملك وليست لى، ولكن الكتاب يعلّمنا أن الرب يسوع "أحبنا وقد غسّلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبيه" (رؤ 1: 5-6).  وهذا يعنى أنك ملك رغم أى صغر نفس تشعر به ورغم إحساسك بانعدام القيمة أحياناً. فالكتاب يؤكد لنا أن "الذين برّرهم (الرب) فهؤلاء مجّدهم أيضاً " (رو8: 30)، وهذا يعنى أنك مُمجّد فى المسيح أى أن لك مكانة ومقام كملك وكاهن. أى بإمكانك أن تقدم ذبائح روحية كالصلاة والتسبيح. ولكنك أيضاً ملك لك سلطان وجبروت روحى ومهابة باسم المسيح أى تستطيع باسمه أن تتحدى إبليس وأن تدوس على العوز والمرض وكل قوة العدو 00 وهذا ما يؤكده الروح لنا أن  " الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح" (رو5: 17). وكلمة سيملكون فى الأصل تعنى سيعيشون كل أيامهم كملوك.لذا علينا ألا ننسى كلمات الوحى فى سفر أيوب عن عنّاية الرب بأولاًده إذ أنه "مع الملوك يُجلِسهم على الكرسىّ أبداً فيرتفعون" (أى 36: 7).

إن هذه الآيات ضد الإحساس بصغر النفس . فهذا هو حقنا فى المسيح وليس فى ذواتنا. نحن لسنا ملوك فى ذواتنا ولكن فى المسيح نحيا كل أيامنا كملوك كما يقول الكتاب عن الرب "يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملّكهم كرسى المجد" (1صم2: 8). لهذا قال الرب يسوع أن الأصغر فى ملكوت الله أعظم من يوحنا المعمدان، ومِن كل مَن عاشوا فى العهد القديم 00 وهذا لأن لنا كل بركات العهد الجديد التى عبّر عنها الكتاب بأن الآب قد "باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح يسوع"  (اف1: 3).

قال الرب لسليمان "أعطيك غنى وأموال وكرامة"  وهذا يعنى أن المال بركة 00 فقول الرب "أعطيك" يعنى أن المال عطية من الله وأنه بركة، فقد أعطاه الرب طلبة قلبه من حكمة ومعرفة لأنه طلب ملكوت الله أولاً، بل وأعطاه أيضاً بركة أخرى، غنى وأموال وكرامة. إن الجرى وراء المال مُجهد للغاية 00 فلا تطارد المال ولكن ثق فى الرب، ودع بركة الرب تدركك وتتبعك وتأتى عليك (تث28: 2). فإن طلبت ملكوت الله أولاً فإن المال سيُزاد لك بكل يقين.

قد تشعر كثيراً وكأن كرامتك قد ضاعت أو تأثرّت إلا أن الرب يعدك بأن يرد كرامتك المسلوبة ويعطيك أيضاً غنى وأموالاً. هذا ما يعلنه داود المرنم قائلاً للرب "لك يارب الملك وقد ارتفعت رأساً على الجميع. والغنى والكرامة من لدنك وأنت تتسلط على الجميع " (1 أخ29: 11-12)، ويؤكد داود أن المُلك للرب أولاً ثم أن الغنى والكرامة من عنده تُزاد لنا. ليكن انتظارك للمسيح الملك، وليكن اهتمامك هو لحساب ملكوت الله أولاً، وليكن إيمانك أن الرب سيهبك الحكمة والمعرفة أولاً والغنى والكرامة تُزاد لك بعد ذلك.

وكل هذا يعنى أنك إن جعلت أمور الملكوت لها المقدمة فى أولويات حياتك فإن مواردك المالية ستتضاعف بكل تأكيد ولن تتناقص. هيا إذن رتّب أولوياتك ولن تفشل.

المال سيد أم خادم
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يحذّرنا الرب فى إنجيل متى " لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لأنه إما أن يبغض الواحــد ويحب الآخـــر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقــــدرون أن 

تخدموا الله والمال" (مت6: 24).
هنا المال ليس بركــــة ولكنه لعنه 00 لعنـــــه إذا أحببناه بدل الله لأن "محبة المال أصل لكل الشرور" (1تيمو6: 10). لذلك حذّر الكتاب المقدس " ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله" (مر10: 23)، والرب لا يعنى هنا أنه لابد أن يكون المؤمنون فقراء، فإبراهيم كان غنيّا وهكذا داود وسليمان واسحق وبرنابا وفليمون وغيرهم. ولكن معنى (ذوى الأموال) كما جاء فى تفسير الرب لتلاميذه أنهم " المتكلين على الأموال"  (مر 10: 24). ولهذا يشير الرب إلى أن ننتبه إلى علاقتنا بالمال قائلاً "إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر".  هنا السؤال هل تحب المال كسيد لحياتك ؟ أم تحب الرب إلهك من كل قلبك؟ تُرى هل المال فى حياتك بركة أم لعنة ؟؟

يشير الرب هنا إلى اتجاه القلب فى التعامل مع المال، هل تحبه ؟ هل تتكل عليه ؟ 00 إن المال بدون الشهوة الشريرة لقلب الإنسان نحوه هو شئ مجرد لا غبار عليه ولكنه يتلون بلون قلب صاحبه، فهناك مال مبارك وهناك أيضاً مال ملوث، وحتى الله نفسه يستخدم المال فى أمور كثيرة فى خدمة الملكوت. إذن فلتكن حذراً فى اتجاه قلبك نحو المال. فإذا جعلته سيداً لحياتك صار لعنة 00 فالمال كسيد هو سيد قاسى جداً أما إذا كان عبداً أو خادماً للرب ولك وللآخرين حولك وكان الرب وحده هو السيد على قلبك فسيجعلك الرب ملكاً وسيداً على المال، ويكون المال خادماً طيّعاً ويصبح بركة لك وللخدمة. لذا اعترف بفمك قائلاً إنى احتقر المال كسيد لحياتى ولكنى أقبله كبركة فقط من سيد حياتى الحقيقى يسوع.

ولا ننسى تحذير الوحى لنا حين قال أن كل "طمّاع الذى هو عابد للأوثان ليـــس له ميراث فى ملكوت المسيح و الله" (أف5: 5)، وأيضاً "الطمع الذى هو عبادة أوثان" (كو3: 5)، ومن هنا نفهم أن المال وثن يُعبد فى حالة الطمع، كما جـاء فى موضع آخر عن غير المؤمنين "الذين نهـــايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجــــدهم فى خزيهم الذين يفتكــــرون فى الأرضــيّات" (فى 3: 19). ولنتذكر  كلمات الرب لنا "حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً" (مت6: 21).

لذا لتقل للرب أنت كنزى وسيدى و المال الذى امتلكه هو بركتك وهبتك لحياتى وهو خادم لك ولأمور ملكوتك 00
"لا يقدر أحد أن يخدم سيدين 00 إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر 00 أو أن يلازم الواحد ويحتقر الآخر"  هذا يعنى أنك إذا لازمت المال أو احببته فأنت ستبغض الله وتحتقره.00 وكلمة يلازم غير كلمة يحب 00 فهناك من يحب المال وآخر من يلازم المال. إن حب المال هو نوع من الشر 00 أما ملازمة المال فهو نوع من الخوف.  لذلك أجابهم الرب: "لذا لا تهتموا لحياتكم " لأن لديهم خوف من العوز والاحتياج 00 وهنا أيضاً يصبح المال لعنة إذا خشينا العوز له. وهذه قوة ضخمة يهاجم بها إبليس كثير من الناس إذ يملؤهم بالخوف من العوز.

لا يربك الخوف اقتصاد الأفراد وحسب بل دولاً بأكملها. لذا واجه الخوف من عدم الآمان النفسى والمادى بشجاعة لأن كلمة الرب تعلن "الرب راعىّ فلا يعوزنى شئ"(مز23: 1). من السهل أن تملأ قلبك مخاوف العوز إن لم يكن الرب راعيك بل وقد يأتيك العوز بالفعل. لذا فلنسخر من إبليس ولا نعطيه مكــاناً لأنه أية قـــوة يمتلكها نحونا وأى سلطان له علينا أو على أموالنا أو على قـــــراراتنا الخاصــــة بالمستقبل أو على أعمالنا؟! فنحن إذ نثق بالرب نغلق بترس الإيمان أى مدخل يريد أن يسود على حياتنا من خلاله.

فإذ تلازم المال تجد نفسك فى دائرة الخوف وتجد نفسك هالكاً مع المال، وذلك لأن الخوف من العوز هو الذى يقودك فتحتقر الرب وتظن أن أمانك فى المال، ويهرب المال من يدك لأن الخوف هو قائدك وليس الإيمان.

والدعوة هنا اليوم هى لوقفة ليست فقط لكى لا نحب المال ونجعل منه وثناً أو صنماً فى حياتنا ، ولكن هى أيضاً ضد الخوف والرعب من الاحتياج والعوز وهذا هو الفخ الأشهر. وقد تكلم الرب يسوع بكل قوة فى هذه الآيات معالجاً هذا الخوف والقلق قائلاً "لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. ولا لأجسادكم بما تلبسون 00 انظروا إلى طيور السماء" (مت 6: 25-26) وهذا يشير إلى الإمداد الإلهى اليومى لما نحتاجه. 

هل فكرت من قبل أن تنظر إلى طيور السماء؟ وهل تعلمت منها الدرس؟ هل يفكر الطير وهو مهلل ومرفرف ماذا سيأكل غداً؟ هل رأيت طيراً يحيا مكدّراً بسبب قوت الغد أم أنه يغرد فرحاً عالماً يقيناً أنه سيأكل غداً وذلك بالإيمان (الفطرى الموجود فيه بالخلق) 00 والآن الكلمة تؤكد أنه قد أُعطى لكل واحد مقداراً من الإيمان (رو12: 3). فهل تحيا أنت بهذا الإيمان وتنميه وتستخدمه؟؟

كيف تحيا أنت ؟؟ هل تحيا مكدّراً بسبب أن راتبك قليل أو سيُستقطع منه جزء؟ أو لأن دخلك لا يكفي أعباء الحياة اليومية؟.

أيها الحبيب كم من مرات نحيا والهموم تحيطنا ونحن أولاًد الله بينما العصفور يطير مهللاً وفرحاً 00 وكم من مرات نتكلم سلبياً كالأرضيين على ظروفنا وعلى الأمور الاقتصادية المحيطة بنا وننسى أننا سمائيون، فنحن ننتمى إلى السماء "سيرتنا نحن هى فى السموات" (في3: 20). أما من جهة احتياجاتنا المادية فالكتــــاب يؤكد أن "أباكم الســـــماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها" (مت6: 32)، لذا لا داعى للخوف أو الهم.

قال أحدهم:


يقولون أن الحياة هى المال وأنا اقول لهم أن المال يميل. 


يقولون أن الحياة هى الذهب وأنا أقول لهم أن الذهب يذهب.


يقولون أن الحياة هى الفضة وأنا أقول لهم أن الفضة تُفض.

ويقول الرسول بولس ونحن معه "لى الحياة هى المسيح" (في1: 21).

إذن فالمال خادم وليس سيد وهذا ما سوف ندرسه بتوسع فى فصول هذا الكتاب بإختلاف مواضيعها، ودعونا نتأمل هذه القصة

ذات يوم طلب رجل أعرج صدقة من بطرس ويوحنا عند باب الهيكل فقال بطرس له "ليس لى فضة ولا ذهب ولكن الذى لى فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح  الناصرى قم وامش 00 ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب 00 ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشى ويطفر ويسّبح الله"  (أع3: 6-8). فى هذه القصة يعلن الرسول أن الأموال ليست هى مصدر غناه أو سلطانه، وأن أساس سلطان الشفاء الذى له هو اسم يسوع. ولكن لا ننسى فى نفس الوقت أن الأموال كانت عند أقدام الرسل (أع4: 35) كخادم لهم. وهذا يعنى أن هناك بركات روحية ومادية أيضاً تتبعنّا فى شهادتنا للرب. 
لا تنسى إعلان الوحى فى العهد القديم إذ ترنم حنة أم صموئيل النبى قائـــلة "الشــباعى (أى المعتمدين على غناهم البشرى) آجروا أنفسهم بالخبز (أى افتقروا جداً) والجياع  (المتكلين على الرب) كفّوا (إذ شبعوا من خيرات الرب)" (1صم2: 5).

لذا فلنشكر الرب لأن مشيئته لحياتنا ليست أن نكون عبيداً للمال ولكن أن يخدم المال احتياجاتنا وأمور الملكوت.

مشيئة الله تسديد احتياجى
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أعلن إبراهيم فى العهد القديم الاسم العظيم للرب الذى هو "يهوه يرأه" (تك22: 14)، وذلك عنـــدما ســـأل إسحق إبراهيم "أيــن الخـــروف للمحــرقة" (تك22: 7) فأجـــاب إبراهيم بكلمة نبوية "الله يـــرى له الخروف للمحـــرقة" (تك22: 8). وبالفعل أعطى الرب إبراهيم الكبش واصعده محرقة عوضاً عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع "يهوه يرأه" (تك22: 13-14). وهكذا فإن احتياجاتنا التى لا نعرف كيف ستُسدد يعرفها الرب ويقدر أن يسددها. نعم فالرب لا يريد لشعبه أن يفتقر أو يعوزه الخير. ولو أردنا أن نعلم من أين جاء الغراب باللحم و الخبز ليطعم إيليا لن يكون هناك جواب يقينى إلا أن الرب وحده يستطيع أن يدبر بعنّايته الفائقة احتياجات أولاًده حتى دون أن ندرى مصدر تسديد الاحتياج فى العالم المنظور.

يرنـــم المرنم فى المزامير للرب فيقول " من ثمر أعمالك تشبع الأرض" (مز104: 13). والأرض ترمز لحياتنا وقلوبنا كما يعلمنا مثل الزارع. ويقول الحكيم فى سفر الأمثال أن " الــرب لا يُجيع نفس الصـــديق" (ام10: 3).

وهذا أيضاً ما تؤكده قصة الأرملة التى ذهب إليها إيليا النبى وكان لها قليل من الدقيق و قليل من الزيت، وطلب إيليا منها أن تصنع له كعكة صغيرة أولاً فكانت إجابتها هى أن ما تبقّى إنما هو ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت لها ولابنها ليأكلاهما ثم يموتا من العوز والجوع. ولكن تكلم إيليا لها بإيمان أن "كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص" (1مل17: 14). كان من الممكن لهذه المرأة ألا تصدق كلام إيليا أو تتمسك بوعد الرب إلا إنها غامرت بإيمان وطرحت الخوف من العوز جانباً وصنعت لإيليا الكعكة الصغيرة أولاً فانتصرت على الاحتياج وتمتعت بغنى الرب وتسديده لاحتياجها.

إن هذا الكلام ليس للأرملة فى الماضى فقط، "لأن كل ما سبق فكُتب كُتب لأجل تعليمنا" (رو15: 4)، وإنما لأجل حياتنا لكي نحيا بالإيمان ونغامر فننتصر على الاحتياج. وهل تذكر الأرملة زوجة أحد الأنبياء؟ التى كان لديها دهنة زيت وكان زوجها قد اقترض من مرابياً ولم يسدد دينه حتى موته وجاء المرابى ليأخذ ابنيها مقابل أمواله00 والعظيم فى القصة هو أنه على الرغم من أن زوجها النبى لم يتغلب على الضيقة المالية فى بدايتها، فاقترض مالاً من المرابى، ولم يتغلب مرة أخرى على هذه الضيقة ليسدد ما قد اقترضه أثناء حياته، فأتت زوجته من بعده وانتصرت بالإيمان فى هذه الموقعة بل وصنعت نقلة فى حياتها ومعيشتها اليومية. لم تستسلم لكنها ذهبت لإليشع فقال لها استعيرى لنفسك أوعية كثيرة ولا تقللى واغلقى بابك عليك وعلى أولاًدك وصّبى الدهن فى جميع الأوعية وبالفعل امتلأت كل الأوعية بالزيت وتوقّف الزيت بعد أن امتلأت كل الأوعية (2مل4: 6). لقد سددت هذه المرأة كل ديونها بالدهنة، وحدثت المعجزة داخل بيتها بإيمانها بالرب. ونحن لدينا دهنة زيت أو قليل من الدقيق و الزيت أو خمسة خبزات وسمكتين، أو وزنة واحدة، فلا نذهب ونطمر هذه الأشياء كما فعل صاحب الوزنة الواحدة بل نثق أن الرب يبارك فى الوزنة الواحدة وأنه يملأ الأوانى والاحتياجات الكثيرة التى فى حياتنا بالقليل عندما يكون مصحوباً ببركة الرب التى تُغنى.

لذا وبناء على قصة هذه الأرملة التى استطاعت تسديد ديونها بإيمانها بعمل بركة الرب فى القليل الذى لديها، فأنت أيضاً لو كان عليك ديون ولا تقدر على سدادها بامكاناتك الخاصة، فإنى أدعوك للثقة فى أمانة الرب وقدرته فهو يستطيع بدهنة زيت بسيطة عندك أن يجعلك تتخطى هذا العوز وتنتصر على هذه التجربة حتى لو لم تكن أنت المتسبب فى الدين، لأنه عند السيد الرب توجد مخارج مهما كان حجم التجربة وحجم الدين.

لنؤمن أنه إن كان البشر وهم أشرار يعرفون أن يعطوا أولاًدهم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب السماوى يهب خيرات للذين يسألونه (مت7: 11). وفي موقع آخر يذكر الكتاب أنه يهب الروح القدس للذين يسألونه (لو11: 13). إذن فعطاء الله هو بلا حدود وهو أيضاً يهب بركات وخيرات الروح القدس الروحية وأيضاً المادية لمن يطلب، حسب المكتوب "لأنه اشبع نفساً مشتهية وملأ نفساً جائعة خيراً" (مز107: 9). كما يخبرنا سفر التثنية عن غنى حياتنا فيقــــول عنها "أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزاً ولا يعوزك فيها شئ" (تث8: 9). ويذكر الوحى هذه البركة عن صهيون التى ترمز للكنيسة فى العهد الجديد "طعامها أُبارك بركة مساكينها أُشبع خبزاً " (مز132: 15). ليتنا إذاً ما ندرك أن مشيئة الله نحونا هى البركة والنجاح وتسديد كل احتياج لا العوز والفقر.

أودّ هنا أن أوضّح أن وجود بعض المؤمنين فقراء ومعوزين واحتياجاتهم غير مُسدّده فهذا لا يعنى أن مشيئة الله الصالحة نحوهم هى الفقر والعوز، إنما يعنى أنهم لم يصلوا لاختبار هذه المشيئة الإلهية فى حياتهم، والتى هى بكل تأكيد تسديد الاحتياج، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم الإيمان مهما كانت أسبابه. ومثال لذلك وجود بعض المؤمنين مرضى بأمراض مزمنه، فهذا لا يلغى أن مشيئة الله نحوهم هى الشفاء، بل بكل تأكيد إن مشيئته هى الشفاء لأن اسمه "أنا الرب شافيك" (خر15: 26).  وذلك إن لم يكن المرض بسبب تأديب الرب على خطية فى حياتهم لا يرفضوها، وفى هذه الحالة الأخيرة فإن مشيئة الله لهم هى التوبة أولاً ثم بعد ذلك الشفاء.

أما وجود مؤمنين ليسوا أغنياء واحتياجاتهم مسدّدة من الـــرب فهذا ليس من الخطأ أو عدم الإيمان. وذلك لأنهم وثقوا فى الرب الذى يملأ الاحتياجات بحسب غناه فى المجد (فى4: 19). وهكذا ينتصر المؤمنين فى جميع أحوالهم المادية على العوز رغم أن دخلهم قد يكون منخفضاً كما انتصر التلاميذ والجموع على الجوع عندما استودعوا القليل الذى لديهم فى يد الرب فأشبعهم بل وفاض عنهم الخبز.

وأذكرك قارئى العزيز بآية يعرفها الكثيرون: "من سيفصلنا عن محبة المسيح. أشدّة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى..." (رو8: 35)، وهنا نرى أن الجوع والعرى هما عدوّان لنا ولكنهما لم ينتصرا علينا لأن مشيئة الله التى تتحقق فى حياة المؤمن الذى يسلك فى الروح هى تسديد الاحتياج

افتقر من أجلكم :

ــــــــــــــــــــــــ

فى الصليب تسديد لكل احتياجات أرواحنا ونفوسنا بل وأجسادنا أيضاً "فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غنىّ لكى تستغنوا أنتم بفقره" (2كو8: 9). وكلمة " من أجلكم "  تعنى من أجل كل المؤمنين بكل مستوياتهم الروحية سواء كانوا أولاداً أم أحداثاً أم آباءً. ولا نريد أن ننسى هذه الكلمة "افتقر"  فهذا تعليم هام جداً فى العهد الجديد . قد تسمع فى العظات أن المسيح بديل لنا فى مجال البر والقداسة وقد تعرف أيضاً أنه أخذ أمراضنا ووهبنا الشفاء ، وأخذ قيودنا وأعطانا الحرية، ولكنه أيضاً بديل لنا إذ أخذ فقرنا وعوزنا لنتمتع نحن بتسديد لكل احتياجاتنا بغنى. 

لقد افتقر المسيح أولاً فى تجسده إذ ترك مجده لنستطيع أن نراه، افتقر إذ صار ابن الإنسان (في2: 27) وولد فى مذود للبقــر وعمــل نجاراً ولم يكـن له أيـن يسند رأسـه (لو9: 58)، ولكنه افتقر جداً إلى المنتهى فى الصليب 00 تعرّى إذ يقــول الكتـــاب " ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها . لكى يتم ما قيل بالنبى اقتسموا ثيابى بينهم وعلى لباسى ألقوا قرعة" (مت27: 35) 00 وعطش وصرخ "أنا عطشان"(يو19: 28) فتحققت النـبــوة القائلـة " وفي عطشى يسقوننى خلاً"(مز69: 21)، لم يكن هناك أى تسديد لاحتياجاته فى الصليب لقد أخذ المسيح فى الصليب مكاننا وعاش معاناة أعوازنا لنستغنى نحن بفقره وهذا ما يؤكده الوحى.

إذا كان الفقر يسبب لك مشكلة ومرارة وصراعاً فاتجه نحو الرب يسوع لأنه حسم كل هذا فى الصليب00 افتقر وهو غنىّ.. حمل لعنة الفقر والعوز 00 وقد افتدانا من لعنة الناموس ( غلا3: 13)، لذا نستطيع أن نعلن بكل يقين أنه ليس مشيئة رب كل الأرض أن يحيا أولاده تحت لعنة العوز والاحتياج المذكورة بوضوح فى الإصحاح 28 من سفر التثنية إذ يقول الكتاب "ملعونة تكون سلّتك ومعجنك" (تث28: 17)، واللعنة هنا فى مصدر الخبز الذى نأكله ويقول أيضاً "بذاراً كثيرة تُخرجُ إلى الحقل وقليلاً تجمع لأن الجراد يأكله . كروماً تغرس وتشـتغل وخمراً لا تشرب ولا تجنى لأن الدود يأكله. يكون لك زيتون فى جميع تخومك وبزيت لا تدّهن لأن زيتونك ينتثر (على الأرض قبل نضجه)" (تث28: 38-40).

هنا لعنة العوز تتضح فى أن الجراد والدود وهما رمز للأرواح الشريرة يتلفوا ثمر الزرع أى أن العدو يفسد ثمار مجهوداتنا وأعمالنا فلا ننجح فى تحقيق أهدافنا. وفى نفس الإصحاح العظيم نجد أيضاً هذا الشاهد "يجلب الرب عليك00 أمة جافية الوجه 00 فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ولا يتبقى لك قمحاً ولا خمراً ولا زيتاً ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تفنيك" (تث 28: 49-51).

هنا يتضح أن تدمير العدو يشمل كل المجالات، فدائماً لا يوجد حصاد. وفي عدد 57 من نفس الإصحاح تكون المرأة المتنعمة فى الشعب " فى عوز كل شئ فى الحصـــار والضيقة التى يضايقك بها عدوك فى أبوابك" (تث28: 57). فما بالك إذاً بباقى الشعب غير المتنعم. 

تكلّم حجى أيضاً عن لعنة الكيس المنقوب قــــائلاً "الآخذ أجرة يأخذ أجــــرة لكيس منقوب" (حجى1: 6)، أى أن كل ما نحصل عليه من أجر لأعمالنا يٌفقد من خزائننا، كما يقول أيضاً حجى " زرعتم كثيراً ودخّلتم قليلاً. تأكلون وليس إلى الشبع. تشربون ولا تروون . تكتسون ولاتدفأون" (حجى1: 6). و الخبر السار هو أن الرب افتدانا من كل هذه اللعنات (غلا3: 13) وإذ نحيا تحت مظلة فدائه فلنا حماية مؤكدة من هذه اللعنات، فإنه من الضرورى لنا كمؤمنين أن نتمسك بتعاليم الكتاب المقدس00 فكلمة الله تعلّمنا أنه "سُبى شعبى لعدم المعرفة" (اش5: 13). نعم إن عدم المعرفة بالحق يكلّفنا الكثير ولنلاحظ أن السبى قد وقع لشعب الله وليس للأمم فقط 00 فالجهل بالمكتوب فى كلمة الله خطير، فقد ينحنى كثير من أولاًد الله دائماً للاحتياج والعوز الدائم غير عالمين أنهما لعنة وليسا مشيئة الله من جهة شعبه.

يذكر لنا ســـفر التثنية "من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شئ (بسبب الوفرة فى كل شئ) تُســتعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك فى جوعٍ وعطشٍ وعرىٍ وعوز كل شئ" (تث28: 47-48).
ومن هنا أيها الأحباء يتضح أن الجوع و العطش والعوز هم لعنّات من لعنّات الناموس، لذا نحتاج أن نحيا بالإيمان ونعلن أن المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. نعم ففي المسيح تحطمت و انكسرت وأُبطلَت كل اللعنّات. والعوز قد يكون مادياً أو نفسياً أو روحياً أيضاً، فقد يكون هناك إنسان غير معوز مادياً ولكنه معوز للراحة النفسية والسلام الداخلى. وعلاج هذا العوز أيضاً هو الصليب ففيه سـدّد الرب كبديل عنّا كل أعواز الإنسان الروحية والنفسية والجســدية. ويخبرنا داود قائلاً "اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه" (مز34: 9). وهكذا إذ نتقى الرب ونثق فيه فلن يكون لنا عوز.

وأريد أن أشرح نقطتين هامتين أولهما معنى العوز والثانى معنى لعنة العوز: 

أولاً معنى العوز

ــــــــــــــــــــــ

 فليس العوز معنّاه أن تكون مواردى المالية قليلة. فيمكن أن تكون قليلة ولكن إيمانى ببركة الرب يغنى حياتى ويسدد احتياجاتى الحقيقية فى الحياة، وذلك كالطيور التى تحيا بلا موارد ثابتة لكن الرب يعولها وأوصانا أن نتعلم منها الاتكال عليه. ولكن المعنى الاساسى للعوز هو وجود احتياجات أساسية حقيقية فى الحياة غير مســــددة وذلك لغياب الإيمان ببركة الرب وعنّايته اليومية إذ أن وعده لحياتنا "اسقيها كل لحظة" (اش27: 3)، وأيضاً "هوذا على كفىّ نقشتك" (اش49: 16).

ثانياً معنى لعنة العوز

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 أما معنى لعنة العوز فهو ليس العوز الوقتى الطارئ الذى قد يجوز فيه أى إنسان مؤمن من حين لآخر رغم أن هذا أيضاً يضمن الرب تسديده، ولكن اللعنة تعنى وجود قوى شر متسلطة فى هذا المجال المادى بسبب كسر ناموس الله، وهذا التسلط يسبب احتياج وعوز دائم غير مسدد. وهذه القوى تكون جبرية أى اضطرارية لا يمكن الإفلات منها إلا بكسر هذه اللعنة بالإيمان بعمل الفداء على الصليب الذى يكسر هذا التسلط. ويصاحب هذه اللعنة الإحباط والإحساس بالعبودية، ولكن يمكن كسرها بالنعمة "فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غنىّ لكى تستغنوا أنتم بفقره" (2كو8: 9).  نعم لقد افتقر لكى نستغنى نحن بفقره، ولكن كيف؟؟

بالنعمة 00 نستغنى بأن نعرف النعمة 00

النعمة معنّاها هبة مجانية توهب لمن لا يستحق 00 لأنه لو كنت استحق الهبة فلن تكون النعمة بعد نعمة كما قال الرسول بولس فى رسالته إلى أهل رومية (رو11: 6). النعمة تعنى إننى لا استحق الغفران والرب اعطانى غفراناً، إننى لا استحق حياة أبدية والرب منحنى حياة أبدية على حساب الدم، إننى لا استحق خلاصاً ولا حرية ولا نصرة ولكنه يهبنى كل هذا على حساب النعمة المجانية، وهى أيضاً تعنى أن الرب يسدد احتياجى بغنى حتى وإن كنت لا استحق.


يعلن الكتاب المقدس "بالنعمة أنتم مخلّصون" (اف2: 5). ونحن بكل يقين نستطيع أن نقول بالنعمة نحن مكتفون وكل أعوازنا مسدّدة بل ومستغنيون (لكى تستغنوا). ومعنى تستغنوا هنا أن تسدد كل الاحتياجات الحقيقية لحيــــاتنا بغنى أى بحسـب غناه فى المجـد (فى 4: 19). وأيضاً "حسب قياس هبة المسيح" (أف4: 7) أى بحسب خطة الرب الصالحة لكل واحد من أولاده، والتى تختلف من واحد لآخر لكنها كافية ومُرضية للجميع، لكل من يؤمن. ولذا فما نريده من احتياجات لأنفسنا يجب ألا يقلّ وأيضاً ألا يزيد عما يريده الله لنا. وثقتنا أن خطته وإرادته صالحة نحونا وهذا الأمر معلن بوضوح من خلال كل أسفار الكتاب المقدس وهذه الخطة والإرادة والدعوة الإلهية هم المقياس الذى علينا أن نقيس عليه حياتنا الروحية و أيضاً المادية (اف2: 10). لقد ولد الرب يسوع فى مزود وافتقر من أجلنا، ولم يكن له أين يسند رأسه حتى لا نجتاز نحن فى هذا العوز وأكمل كل هذه المبادلة بالصليب0 وأعطانا فداءً كاملاً وأبدياً ومضموناً، وأعطانا أيضاً غنى وأعلن كل هذا فى القيامة. لذا فقيمة الإنسان فى نظر الله لا تُقدّر بثمن، لقد دفع الرب أعلى ثمن ليقتنينا لله أبيه وليكسر عنّا اللعنات "لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب 00 بل بـدم كريم كما من حـمل بلا عيب ولا دنس  دم المســيح"
(1بط 1: 18-19).

إذن فالأرض وملؤها والثروة التى فيها ملك أصيل لله (مز24: 1). وقد أعطانا الرب وقت الخلق هذا  الميراث للتمتع به  إذ هو مكتوب عن آدم وحـــــواء " باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض وإخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إنى قد أعطيتكم كل بقلٍ يبزر بزراً على وجه كل الأرض وكل شجرٍ فيه ثمر شجرٍ يبزر بزراً. ليكون لكم طعاماً " (تك1: 28- 29). وإن كان آدم بسبب سقوطه فقد سلطانه على الأرض وعلى خيراتها وساد العدو على الأرض وعليه إلا أن الرب يسوع استرد بالفداء كل ما فقده آدم وأكثر إذ صيّرنا فى المسيح مباركين بكل بركة روحية وصـــرنا أيضاً فيه  "ورثة الله ووارثون مع المسيح" (رو 8: 16) 00 


نعم فالفداء بكل تدابيره هو حجر الأساس فى تعليمنا عن تسديد الاحتياج بغنى، وهذا التسديد للاحتياج فقط لمن يؤمن بأن المسيح حول اللعنّات المرتبطة بالسقوط إلى بركات بالصليب. وكلمات بولس فى رسالة غلاطية تؤكد هذا المعنى إذاً تقول "إذاً لست بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح" (غلا4: 7).


لذا إن كنت تحت تأثير قوى الفقر والعوز فأسأل الرب أن يكسر هذه القوى عن حياتك وأن يحول هذه اللعنات إلى بركات حتى ولو كانت هذه اللعنات متوارثة.


وخلاصة القول لقد افتقر المسيح نفسياً وجسدياً فى الصليب لنستغنى نحن نفسياً وجسدياً أيضاً لا روحياً فقط.

ربـــى


إنى اقبل عملك الكامل فى الصليب من أجلى 


اثق فى قدرتك الفائقة


التى تحول اللعنة إلى بركة


افتقرت لأجلى فصيّرتنى غنيّاً فيك 


لذا فإنى أسبح جراحك وجلداتك 


لك المجد 





آمين

الفصل الثانى

نحن نملك كل شئ (2كو6: 10)

الإنجيل الكامل
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إن الفداء لم يأتِ ليشمل جزء معين بمفرده من حياة الإنسان ولكن ليشمل الإنسان كله روحاً ونفساً وجسداً بل ويمتدّ أثره على كل ما يحيط بالمؤمن. ومن الحقائق الثابتة فى الإنجيل قول الوحى فى سفر أيوب "فى الجوع يفديك من الموت"  (أى5: 20). نعم أن قوة الفداء تُحطّم قوة الموت والجوع00  وإن وعد الرب لنا هو "والله قادر أن يزيدكم كل نعمة" (2كو9: 8)،  وأيضاً "مستغنين فى كل شئ" (2كو9: 11)، إن التعليم الناقص يجعلنا لا نركز فى الآيات التى تشير إلى البركة التى لنا بل نخاف فنتمسك أكثر بالآيات التحذيرية مثل "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين" (مت6: 24)، ومع أنها – الآيات التحذيرية- هامة جداً لكنها لا تعبر عن كل جوانب القضية فى الكتاب المقدس. لذا يجب أن نفهم الكلمة بطريقة شاملة فنتخذ حذرنا من الخطر، ولكن علينا أيضاً أن نفغر أفواهنا وننال مواعيد الرب وبركاته لنا، فلا نحب المال وأيضاً لا نخاف العوز أى لا نكون عبيداً له. كما لابد أيضاً فى نفس الوقت أن نفهم قيمة المال والخيرات الإلهية الأخرى كبركة لتسديد الاحتياج من يد الرب. فقد أعلن الرب لإبراهيم عن ذاته قائلاً أن اسمه "يهوه يرأه" (تك22: 14)، أى الذى يرى الاحتياج ويسدده. وتكلّم الرسول بولس عن الإله الذى اختبره بصورة شخصية - حتى أنه يقول عنه -(إلهى)- معلناً "فيملأ إلهى كل احتياجكم بحسب غناه فى المجد" (في4: 19)، وكما تقول ترجمة كتاب الحياة "وإن إلهى سيسدّ حاجاتكم كلها إلى التمام"  وكلمة يملأ تُعبّر عن الشبع التام حتى الملء. 


يخبرنا الكتاب المقدس قائلاً " والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكى تكونوا ولكم كل اكتفـاء كل حين فى كل شئ تزدادون فى كل عمل صالح" (2كو9: 8). وفى هذه الآية الأساسية فى دراستنا خبر سار للمؤمن بالحقيقى. فكلمة قادر تعنى الاستعداد الإيجابى والمقدرة فى نفس الوقت، فالرب يريد لنا اكتفاء فى كل شئ ويقدر أن يحقق هذا. فتسديد الاحتياج المبنى على عمل الصليب فيه شبع على كل مستويات الحيـــاة. لذلك كتب يوحنـا الحبيب فى رسالته "أيها الحبيب فى كل شـئ أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً" (3يو1: 2).


نعم "فى كل شئ" (أى فى كل المجالات الروحية والنفسية والجسدية). فى مجال الروح وهذا يعنى فى علاقتك مع الله أى فى تسبيحك مثلاً، وفي نصرتك على الخطية. وفي مجال النفس أى فى إرادتك فتكون قوية ضد الشر، وأن تكون عواطفك مُشبَعة، وأن يكون فكرك منظّم ومرتّب بالحق. وعلى مستوى الجسد أن تتمتع بالصحة وتُشفي أمراضك وتُسدد كل احتياجاتك بغنى وذلك بحسب قياس دعوته لحياتك والتى هى دائماً لخيرك ولتمتّعك مهما كانت حدود هذه الدعوة وحجمها تماماً كما يقول الرسول بولس "ولتُحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم" (1تس5: 23). هذا الحفظ الشامل هو لكل مؤمن. أن هذا التعليم الشـــــامل ليس جديداً لكنه الإنجيل "قـــــوة الله للخــــلاص لكل من يؤمن" (رو1: 16). فهل تؤمن بشمولية تأثير الإنجيل على جميع جوانب حياتك؟ لقد أكّد الرب لنا أن بركته شاملة كل مجالات الحياة إذ يقول الوحى عن إلهنا "ويحبك ويبـــاركك ويكثّرك ويبارك ثمــــرة بطنك وثمرة أرضــــك قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك" (تث7: 13). نعم البركة تشمل كل المجالات.


لو رجعنّا للآية الرئيسية موضوع دراستنا (2كو 9: 8) سنلاحظ أن كلمة اكتفاء فى الآية موضوع حديثنا تعنى فى المقام الأول الاكتفاء الذاتى وهو إحساس الفرد بقدرته على الاعتماد على موارده الشخصية دون انتظار مساعدة من الآخرين، وبالطبع إذ يكون لنا اكتفاء يسهل علينا تسديد احتياجات الآخرين، ويسهل علينا أن نثمر أعمال صالحة لحساب الملكوت.


و لا ننسى أن العوز يعطّل نمونا فى العمل الصالح وهذا ما تؤكده هذه الآية وموضوع حديثها الرئيسى عن الحياة المادية للمؤمن. لذا فمهما كان مستواك المادى مرتفعاً أو منخفضاً فالرب لا يريد لك العوز إنما الاكتفاء فى كل شئ. غير أنه قد يبارك الرب البعض بصورة خاصة فى هذا المجال ولكن ذلك ليس لتبذير ثروتهم على أنفسهم، أو فى ملذات العالم، أو تعظّم المعيشة إنما لكى يستخدموا ثروتهم فى خدمته وخدمة من حولهم ثم أخيراً فى خدمة أنفسهم. لذا نستطيع أن نجزم بأن عدم الإكتفاء يسبّب مشاكل روحية كما يسبّب مشاكل مادية.


"والذى يقّدم بذارا للزارع وخبزاً للأكل سيقّدم ويكثّّر بذاركم وينمى غلات برّكم. مستغنين فى كل شئ" (2كو9: 10- 11). نعم نستغنى فى كل شئ وذلك كما قال الرب يسوع "أتيــت لتــكون لهم حيــاة وليكون لهم أفضل" (يو10: 10). إن كلمة "أفضل" تعنى أتيت لتكون لهم حياة وهذه الحياة بوفرة أى حياة فائضة. ألا تشتاق أن تكون لك حياة وفيرة كما وعد الرب ؟ حياة ملآنة خير وبركة؟ حياة أنهار الماء الحى، وليست حياة القنوات الناضبة التى ليس فيها ماء للشبع والارتواء؟.


إن الله  قادر أن يزيدك كل نعمة، بل ويُجرى من خــــلالك أنهار البركـــة و الحياة. إن قصد الرب هو أن يزيدك ليس نعمة واحدة  فى مجال أو اثنين فقط ، لكن فى كل شئ، إذ يقول فى الآية موضوع تأملنا والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكى تكونوا "ولكم كل اكتفاء كل حين فى كل شئ". وكلمة "نعمة" هنا فى الآية تشير إلى أن مواردنا الكبيرة والصغيرة تأتى إلينا بصورة مباشرة من الله. والله  قادر بل ويريد أن يزيد هذه الموارد إذ  يقول الوحى فى سفر المزامير"افغر فاك فأملأه" (مز81: 10). نعم نفغر الفم الروحى والجسدى للرب فهو يشتاق أن يملأهما. وهنا المعنى الأساسى روحى ولكن المعنى المادى موجود ضمناً فى الآيات. إذ يقول فى نهاية نفس المزمور "من الصخرة كنت اشبعك عسلاً" (مز81: 16). وهو هنا شبع مادى، ويؤكد سفر المزامير هذه الحقيقية مرة أخرى إذ يخبرنا عن الرب أنه " المعطى للبهائم طعامها لفراخ الغربان التى تصرخ" (مز 147: 9). 

ثم يؤكد المرنم عناية الرب الفائقة بشعبه إذ يقول عن الرب "الذى يجعل تخومك سلاماً ويشبعك من شحم الحنطة" (مز147: 14). ثم يؤكد الوحى هذه الحقيقة فيقول داود المرنم للرب "أعين الكل آياك تترجّى وأنت تعطيهم طعامهم فى حينه" (مز145: 15).

إن موضوع تسديد الاحتياج بغنى ليس بموضوع ثانوى لكنه جزء اساسى فى صميم إنجيل يسوع المسيح لا ينبغى أن نتعامل معه كموضوع هامشى. لذا فخلاصة القول أنه لا يمكننا أبداً أن نلقى جانباً أحد أجزاء التعليم الكتابى الهامة ثم نكرز بالجزء الباقى. فالحق سيبقى حقاً، وعدم إيماننا لا يستطيع أن يقلّل من  شأن الحق أو يفقده سلطانه. إن يسوع قد مات وتحمّل كل هذه المعاناه من أجل غفران خطايانا وشفاء أمراضنا وتسديد كل احتياجاتنا. نعم فإنجيل المسيح يشمل خلاص الجسد كما يشمل خلاص الروح، وعمل الذبيحة الكفارية فى الجلجثة قد سدد الاحتياجات الروحية والمادية للإنسان. فهل تقبل هذا؟.

نحن نملك كل شئ

ـــــــــــــــــــــــــ

لقد قال الأب فى مثل الابن الضال لأبنه الأكبر "كل ما لـى فهو لك" (لو15: 31)، هكذا يعلن الآب السماوى لكل ابن حقيقى من أولاده نفس هذه الكلمات ويؤكد الوحى هذا المعنى عندما يخبرنا عن حب الآب قائلاً " الذى لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شئ"  (رو8: 32). ويقول بولس الرسول عن نفسه وعمن خدم معه وكل من يدعو باسم الرب "كمضلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معروفون كمائتين وها نحن نحيا 000 كحزانى ونحن دائماً فرحون. كفقراء ونحن نغنى كثيرين. كأن لا شئ لنا ونحن نملك كل شئ"  (2كو6: 8-10).

هل كان بولس الرسول مُضّلاً؟ هل كان مجهولاً؟ هل كان مائتاً؟ هل كان حزيناً؟

لا لم يكن بولس مُضلاً بل بالحرى خادماً أمينا ً للحق، لم يكن مجهولاً بل أشهر الكارزين، ولم يكن مائتاً بل كان يفيض بالحياة، ولم يكن حزيناً بل فَرِحاً حتى أنه كتب إلى أهــل فيلبى من السجن "افرحوا فى الرب كل حين وأقول أيضاً أفرحوا" (فى 4: 4).

فى الحقيقة كان هذا رأى العالم فيه أى أنه من أجل المسيح ظهر للعالم كمضل أو مجهول أو مائت أو حزين وذلك فى نظر العالم وبمقاييسه وذلك بسبب شهادته للرب وأمانته فى الخدمة.  ولكنه كان فى واقع الأمر صادق ومعروف فى ملكوت الله ومملؤ بالحياة و بالفرح وعلى هذا المقياس قال "كفقراء ونحن نُغنى كثيرين، كأن لا شئ لنا ونحن نملك كل شئ" (2كو6: 10). وهكذا كل مؤمن حقيقى شاهد للرب يستطيع أن يكرر كلمات بولس فنحن لسنا مضلين أو مجهولين أو مائتين أو حزانى. وعلى هذا المقياس إذا ظهرنا للعالم كأننا فقراء أو كأن لا شئ لنا فهذه ليست الحقيقة إنما الحقيقة هى أننا نغنى كثيرين بغنى المسيح الذى لا يسـتقصى الذى لنا، بل ونســـتطيع ان نقول الكلمات الصادقة مع الرسول " نحن نملك كل شـــئ" (2كو6: 10) إذ أننا ورثة الله (رو8: 17) والرب يملك الأرض وملؤها (مز24: 1). لذا فنحن لنا أن نختبر حياة الإكتفاء والغنى الحقيقى.  

هناك قصة فى العهد القديم تؤكد هذا المعنى إذ تقابل يعقوب مع عيسو أخيه بعد فترة طويلة من الفراق، فقال عيسو ليعقوب "لى كثير" أى أنه يمتلك الكثير فأجابه يعقوب قائلاً "الله قد أنعم علىّ ولى كل شئ"  (تك33: 11). 

ويؤكد الرسول بولس المعنى قائلاً "فإن كل شئ لكم 00 أما أنتم فللمسيح والمسيح لله" (1كو 3: 21- 23). لذا بكل يقين نستطيع أن نقول كلمات أبينا يعقوب أننا بالنعمة لنا كل شئ، وكلمات الرسول بولس "نحن نملك (فى المسيح) كل شئ"، بل ونعلن هذه الحقيقة المذهلة أن كل شئ لنا فلا نسلك بعد كفقراء بضيق أفق وعدم دراية بميراثنا، وهذا ما تؤكده رسالة كورنثوس الأولى لكل المؤمنين "إن كل شئ لكم".

الإيمان يغلب العوز

ـــــــــــــــــــــــــــ

إن كلمة الله حيّة ويمكن تطبيقها على كل مؤمن فى أى مكان وزمان لذا فإينما كنت فإن كلمات هذا الكتاب أيضاً هى لك لأنها تحدّثك عن الإيمان الكتابى. لذا عش بالكلمة كما فعل رجال الله وسترى نتائج عظيمة تشهد لعظمة الرب فى حياتك. إن الأمور المادية فى الكتاب المقدس ليست هى العطاء للآخرين فقط ولكنها بركة تُغنى أولاً، نأخذها من الرب بالإيمان ثم بعد ذلك يأتى دور العطاء. إن الإيمان هو أن تثق أن الرب لك ولن يخذلك. فعندما أرسل الرب تلاميذه ورجعوا إليه بعد رحلة كرازية سألهم "حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شئ؟ فقالوا لا" (لو 22: 35) لماذا لم يعوزهم شئ؟! لأنهم وثقوا فى كلمات الرب "لا تحملوا كيساً ولا مزوداً"(لو10: 4)، وتحركوا على أساسها فسدّدت العناية الإلهية كل أعوازهم ولم يحتاجوا لشئ واحد. وهكذا أيضاً عندما احتاج الرب يسوع وبطرس للمال ليدفعوا الضرائب أمر الرب بطرس أن يذهب ليصطاد، وذهب بطرس بالفعل معتمداً على كلمة الرب ويا له من أمر مدهش إذ وجد عملة معدنية فى فم السمكة عندما ألقى الصنارة فدفع بها عن نفسه وعن المسيح (مت17: 27).

هناك قصة أخرى تعلمنا الاتكال على الرب وعلى كلمته لنا إذ تعب التلاميذ طوال الليل ولم يصطادوا شيئاً (يو21: 3) - ونحن أيضاً بدون معية المسيح وكلماته الخاصة لنا فى مواقف الحياة المختلفة نتعب باطلاً - ولكن عنــدما جاء إليهم الرب أمرهم أن يلقوا الشباك على الجانب الأيمن من السفينة فأطاعوا أمر الرب القائم من الأموات (يو21: 6) وهكذا امتلأت الشباك سمكاً كبيراً حتى لم يقدروا أن يجذبوها وهكذا تمتلئ شباكنا نحن أيضاً إذا سمعنّا وعود الرب ووثقنا فيها ثم تحركنا وأطعنا. 

لم يحدث إشباع الخمسة آلاف إلا عندما وثق صبى صغير مع اندراوس فى الرب وقدما له غذاء الصبى (يو6: 8 - 9). نعم عندما تتذوق حلاوة الحياة بالإيمان سترفض كل ما هو تقليدى ومنطقى. فالإيمان هو القناة الوحيدة التى تجعل قدرة الله العظيمة فى متناول يد الإنسان كما قال الرب "كل شئ مستطاع للمؤمن"(مر9:23)0 ولا ننسى هنا فى القصتين السابقتين أن الخبز والسمك الكثير هما يرمزان للشبع وأيضاً للرزق الفائض من عند الرب. هكذا يستطيع الرب أن يصنع معجزاته فى حياتك الآن وإذ نؤمن سنرى مجد الله.
يحتاج الجميع إلى أموال لتدبير وسائل المعيشة في هذا العالم الذى نحيا فيه لكن كيف نحصل على هذا المال؟! الإجابة هى الإيمان بكلمات الرب، والإيمان يجعلنا نستطيع تنفيذ أوامره ونتحدى العيان. فمن غير المعقول أن يوجد المال فى فم سمكة ولكن بطرس وجده عندما أطاع ونحن سنجد المال أيضاً عندما نثق فى الرب فنطيعه ونسير أينما يقودنا. وذلك كما كان المن يتواجد فى البرية حيث يحل عمود السحاب فى العهد القديم.

ولكن هل الإيمان يتطلب منّا أن نلغى عقولنا ونلقى بأنفسنا حيث لا ندرى؟ الإجابة لا00 إن إيمان الكتاب المقدس ليس قفزة فى الظلام ولكنه سير فى النور الحقيقى، إنه الثقة بأن كل احتياجاتك ستُسدّد حتى لو لم يكن لديك شئ منها الآن. وهذا الاتكال مبنى على شخص الله نفسه كما هو مكتوب "آمن إبراهيم بالله" (رو4: 3). نعم فالإيمان ليس ثقة فى أشياء إنما فى شخص حىّ يضمن كل الأشياء. والإيمان يأتى بالخبر – عن الله – والخبر بكلمة الله (رو10: 17).

أى أن الإيمان هو تصديق الله نفسه والثقة فى كلمته ومواعيده، فإن لم أعرف الله كيف سأصدق مواعيده. هكذا نستطيع أن نقول أن الإيمان مبنى على تصديق مايقوله الله فى كلمته المكتوبة – (اللوجوس)- وكلمته الخاصة لكل شخص فى المواقف المحددة – (الريما).

إن إيمان الكتاب المقدس ليس وهماً وليس إعلاناً عن بعض الأمور الساذجة غير المنطقية، بل هو إعلان من الروح القدس فى القلب لتصديق كلمة الله الخاصة التى لا تتعارض أبداً مع الكلمة المكتوبة بل تتأكد بها، وهكذا تُطلق المعجزات فى جميع جوانب الحياة ومجالاتها. لذا يجب أن نحارب الميل الطبيعى فينا للإعتماد على العيان وما هو منظور بدلاً من الإيمان بأمور الروح وهى الأثبت والأكثر أماناً. فكلمــات الرب "السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول" (لو21: 33). لذا علينا أن نتبع صوت الروح فى قيادته لنا لكسب المعركة مع العيان والمنطق وعلينا أن نضع امكاناتنا المادية تحت تأثير غنى المسيح الفائق ونترك له التحكم الكامل فى هذه المنطقة من حياتنا. 

والآن أريد أن اسألك سؤالاً: ماذا لو حدث إنهيار فى اقتصاد العالم كله من حولك؟ هل سينهار اقتصادك أنت أيضاً؟ أم سيبقى إيمانك صامداً فيملأ الرب كل احتياجك بحسب غناه فى المجد؟.

بكل تأكيد حتى فى الجوع سيكون لنا خير وشبع وفير كيوسف الذى أنقذ كل العالم من الجوع فى أيامه، ونحن مثله فى هذه الأيام لنتلذّذ بالرب فيعطينا سؤل قلوبنا من النصرة والبركة والشبع (مز37: 4).

إذن فهذه الرسالة تبنى الإيمان وبالإيمان نقاوم لعنة العوز التى فى العالم من حولنا فى المجالات التى تؤثر علينا، وأيضاً فى حياتنا الخاصة. نعم نريد أن نلهج بهذه الآيات إلى أن تصبح إعلاناً واضحاً وقوياً سارى المفعول وله سلطة على كل جوانب الحياة متذكرين وعد الرب لنا " ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتنى بكم"  (1بط5: 7). فهو دائماً وأبداً يعتنى بنا فلا معنى للهم والقلق مادامت حياتنا مُستودَعَة فى يد العلى. 

ولنتذكر أيضاً شهادة داود الملك حين شاخ فقال "أيضاً كنت فتى وقد شخت ولم أر صدّيقا تُخـــلّى عنه ولا ذرّيّة لــــه تلتمس خبزاً" (مز37: 25). من داود نتعلّم أن تسديد الاحتياجات والمعونة يشملان مدة حياتنا الزمنية على الأرض، ثم من بعدها حياة الذرّيّة، أى أن نسلنا لن يلتمس الخبز ولن يعوزه شئ، وهذا يعنى أن البركة التى فى حياتنا سيرثها نسلنا. لذا فلنطرح الخوف من العوز ومن المستقبل إلى الخارج ولنسبّح رئيس إيماننا ومكمله يسوع فهو ضامن العهد الأفضل المتقن فى كل شئ.

لذا لا تنظر إلى الآخرين حولك وتقارن أحوالك المادية بأحوالهم فهذا الأمر لا يفيد فى شئ، لكن ثبت نظرك على رئيس الإيمان ومكمّله فهو وحده القادر أن يرفع إيمانك حتى تغلب العوز، وليكن اتكالك على الرب الراعى-الذى معه لا يعوزك شئ (مز23: 1)- لا على ذراعك البشرية الضعيفة فملعون من يتكل على ذراع البشر (إر17: 5). أما الإنسان الذى يتكل على الرب راعينا الصالح فهو مُبارك (إر17: 7) وسيضحك على الخوف من العوز وعلى الزمن الآتـــى (أم31: 25).

وفي نهاية هذا الجزء لنتذكر أن كل ما يقدمه الله لنا فى الإنجيل إنما يقدمه على أساس الحق لأن الإنجيل هو الحق المعلن والمكتوب، ينبغى أن يُبنى إيماننا على الحق لا على ما نشعر به أو ما تراه عيوننا من واقع محيط بنا "لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان"  (2كو5: 7). والفرق كبير بين أن أضع ثقتى فى الحق والوعود التى تعلنها كلمة الله نفسه وبين أن أضع ثقتى فى المنطق البشرى وما يقوله العيان من حولى، لأن إيمانى بالحق الإلهى يزلزل الجبال وينقلها ويجعل المستحيلات أموراً طبيعية فى حياتى.

لذا عندما أشجعك فى كتابى هذا للإيمان بالرب الذى يسدد كل الاحتياج فأنا لا أدفعك للاستناد على أوهام ولكنى أشجعك وأدفعك للاستناد على الشخص الوحيد فى الحيـــاة الذى "كـــل من يؤمن به لا يُخزى"  (رو9: 33).

لتعلم جيداً أنه إذا لم يكن لك هذا الإيمان فسيغلبك العوز والفقر والاحتياج، وهذا يفسّر السبب فى حالة الكثير من المؤمنين حولنا، لماذا لا يختبروا النصرة على العوز، ذلك لأن المبدأ الكتابى ثابت "كما آمنت يكون لك"
(مت8: 13).

ثق أنك مميّز
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يخبرنا سفر الأمثال بهذه الحقيقة أن "لعنة الرب فى بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصدّيقين"(أم3: 33). ويؤكد الرب بركته للصديق إذ يقول "قولوا للصديق خير" (اش3: 10). نعم فقد تأتى ضربات الرب وتأديباته على العالم حولنا بسبب خطاياهم كما جاءت أنواع من ضربات الرب فى القديم على أرض العبودية مصر ولكن شعب الله – فى أرض جاسان التى تقع داخل أرض مصر جغرافياً – لم يُضرب بمثل ضربات المصريين، وقد اعلن الرب ذلك لفرعون بكل وضوح إذ قال له "ولكن أميّز فى ذلك اليوم أرض جاسـان حيث شـــعبى مقيم 00 لكى تعلم أنى أنا الــرب فى الأرض. وأجعل فرقــاً بين شــعبى وشــعبك"  (خر8: 22-  23)، (خر9: 4، 26). ويؤكد هذه الحقيقة سفر أشعياء إذ يقول الرب للخطاة  "هوذا عبيدى يأكلون وأنتم تجوعون. هوذا عبيدى يشربون وأنتم تعطشون" (أش65: 13). وتتأكد نفس الحقيقة فى نفس السفر إذ يخبرنا النبى عن أولاد الله " لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر ولا شمس لأن الذى يرحمهم يهديهم وإلى ينابيع الماء يوردهم" (أش49: 10). ويخبرنا سفر المزامير مؤكداً المعنى السابق إذ يقول عنّا نحن شعب الرب الأبرار "لا يُخزون فى زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون" (مز37: 19). وهنا نلاحظ أن عندما يضغط السوء والجوع ويسيطران على البشر من حولنا، وهذا أمر متوقع حدوثه إلا أن نصيبنا نحن المؤمنين مختلف فنحن لا نخزى ولا نجوع لأجل عمانوئيل أى لأن الله معنّا. 

لو رجعنّا إلى سفر الملوك الأول وبالأخص فى أيام إيليا النبى (1مل17)، فقد حدثت مجاعة شديدة فى أرض إسرائيل أدّب بها الرب الشعب ليحّول قلوبهم رجوعا إليه. ومنع إيليا المطر بصلاته ولكن الرب عاله بواسطة الغربان فترة من الزمن وبواسطة أرملة أممية فترة أخرى، أى أن "الرب قد ميّز تقيّه" (مز4: 3). 

مثال آخر فى العهد القديم حدث فى أيام يوسف بن يعقوب مجاعة على العالم إلا أن يوسف بحكمته وإيمانه أنقذ شعبه من الموت جوعاً وكذلك شعب مصر بل وكل العالم وذلك من وطأة البقرات الهزيلة التى ابتلعت البقرات الثمينة (تك41). لذا لنطلب من الرب إنقاذ لشعبه من ضغط المجاعات
ولا ننسى قصة الابن الضال الذى كاد أن يهلك جوعاً عندما ابتعد عن حضن أبيه وكان يشتهى أن يأكل من خرنوب الخنازير وتذلّل جداً ولكن عندما عاد إلى بيت أبيه - الذى يرمز إلى الآب السماوى – ذبح له أبوه العجل المسمن وعاش حياة الشبع فى بيت أبيه (لو15: 23).

نلاحظ هنا أن العجل الذى ذُبح كان مسمناً ومن هنا نفهم أن الأب كان يفكر ويحيا بطريقة فيها الاتساع والفيض وليس الشح والمحدودية، وقد قال الأب لأهل البيت وكل من شاركه الفرح "فنأكل ونفرح" (لو15: 23)،ومن المثل نفهم أن الأب مشيئته الشبع والفرح لكل أهل البيت. 

ولا ننسى أيضاً أنه عندما رد الرب سبى أيوب الذى تجّرب فى مجـــالات كثيرة فى حياته كان ضمن تعويضات الرب لــــه أنه أعطاه ضعفاً فى كـــل شئ وبالأخص فى ممتلكــاته أى فى ثروته المـــــادية كما يخبرنا الوحــى فـى (أى42: 10-12). إن الرب بارك آخرة أيوب أكثر من أولاه . ويؤكد إشعياء النبى هذا المعنى عن تميّز المؤمنين قائلاً "ويعطيكم السيد خبزاً فى الضيق وماء فى الشدة " (اش30: 20). وأيضاً يعلن إرميا بكل وضوح "مبارك الرجل الذى يتكل على الرب 00 فأنه يكون كشجرة مغروسة على مياه 00 فى سنة القحط لا تخاف ولا تكفّ عن الإثمار" (ار17: 7، 8).

استطاع أليشع النبى أن يكسر حصار العدو عن شعبه، والمجاعة التى جاءت نتيجة هذا الحصار بكلمة نبوية إذ قال "فى مثل هذا الوقت غداً تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل فى باب السامرة" (2مل7: 1) وبالفعل تحققت الكلمة النبوية وسحق الرب الأعداء والمجاعة. وبكل يقين نستطيع نحن أيضاً أن نحيا حياة التميّز فتُسدد كل احتياجاتنا رغم العوز من حولنا بل ونتمتع ببركة الرب التى تغنى ونتغذى على وعد الرب الذى وعد به فقط أولاده المخلّصين بالدم "وأخلّصكم من نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثّرها ولا أضع عليكم جوعاً. وأكثّر ثمر الشـــجر وغلة الحقل لكيلا تنالوا بعد عـــار الجــــوع بين الأمم"  (حز36: 29-30). وهكذا تنطبق علينا كلمات الوحى "أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكى أمة مقدسة شعب اقتناء لكى تخبروا بفضائل الذى دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب" (1بط2: 9). 

وهنا أريد أن أؤكد أن الفشل الاقتصادى لأمة ما ليس شرط للفشل الاقتصادى للمؤمنين الذين يحيون فيها، لأن المؤمن خاضع لقوانين الملكوت واقتصاد المؤمن خاضع لبركة هذا الملكوت. لذا ثق أنك تستطيع أن تحيا فى ملء البركة حتى لو كان العالم حولك يُضرب باللعنات نتيجة الإثم والخطية. ويؤكد هذا المعنى قصة اسحق التى يرويها لنا سفر التكوين إذ يقول " وكان فى الأرض جوع 00 وزرع اسحق فى تلك الأرض فأصاب فى تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب . فتعاظم الرجل وكان يتزايد فى التعاظم حتى صار عظيماً جداً " (تك26: 1-13). هكذا يختبر كل مؤمن بإيمانه أن الجوع قد يكون حوله فى كل الأرض أما عليه فيشرق الرب بمجده، وهكذا ستكون هذه البركة التى من الرب وهذا التميّز شهادة لجود الرب فى حياتنا. وذلك لأن اقتصاد الملكوت تحكمه قوانين البركة لذا فهو مختلف تماماً عن اقتصاد العالم.

لذا ينبغى علينا كمؤمنين أن نعرف المكانة العجيبة والمجيدة التى نلناها فى المسيح ولكن ينبغى أيضاً ألا يظن المؤمن أنه فى ذاته شخص مُميز أو فائق بدون عمل النعمة.ولذلك علينا أن نثق دائماً فى صدق كلمات الرب لنا "ويشبع شعبى من جودى يقول الرب" (أر31: 14).

سيدى 

أننى اطلب ما فوق حيث أنت جالس (كو3: 1)

اطلب أولاً سلطانك ومجدك وقدرتك فى حياتى

فأنت الألف والياء 00 الأول فى حياتى والآخر (رؤ1: 8، 17)

فقد مت وكسرت اللعنة عن حياتى 

لذا كن ملكاً على كل جوانب الحياة

ولتغنى أيامى ببركاتك الغزيرة

بركات لروحى ونفسى وأيضاً جسدى

وعدك أنى لن اكف عن الإثمار حتى فى سنة القحط

أطلب نعمتك وعنّايتك وحياتك الغالبة الفيّاضة

بدونك لا أقدر أن افعل شيئًا (يو15: 5)

ولكن بك أستطيع كل شئ (في4: 13) 00 لك المجد







آميـــن 

الجزء الثانى

مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا

الفصل الثالث 

من يدك أعطيناك (1أخ29: 14)

مسكينة ولكن 000
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نحن نعلم أنه لا يوجد حصاد بدون زرع ، لذا فحديثى فى الفصلين الثانى والثالث عن مبدأ العطاء كزرع نضمن بعده الحصاد الوفير، وذلك بحسب أمانة الله وصدق كلمته. وحديثى عن الحصاد الوفير سيكون فى فصولٍ تالية. والآن ننتقل لحديثنا عن العطاء ونبدأه بهذا الشاهد. 

"تطلّع [يسوع] فرأى الأغنياء يلقون قرابينهم فى الخزانة. ورأى أيضاً أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين 0 فقال بالحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة ألقت اكثر من الجميع. لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا فى قرابين الله .وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التى لها"  (لو21: 1-4) .

أشار الرب يسوع إلى أرملة "مسكينة" وذكر لنا لوقا الإنجيلى هذا الوصف لكى نتشجع. فكلمة (أرملة مسكينة) كلمة قريبة منّا. فقد نشعر فى أوقات كثيرة بالعجز مثل هذه الأرملة، وأننا لا نملك الكثير لنقدمه للرب. ولكن فى الواقع أن هذه الأرملة ألقت أكثر من الجميع لا على المستوى الحسابى ولكن فى نظر الرب 00 ولكن ما الذى جعل الرب يراها هكذا ؟؟

يذكر لنا الكتاب فى إنجيل آخر (مر12: 41-44) أن الرب يسوع نظر إلى الكيفية التى يلقى بها الآخرون الأموال فى الخزانة وليس إلى الكمّ . لقد اعتاد الناس أن يفكروا فى الكمّ ( كم ألقت ؟ 00 كم معك 00؟ بكم هذا الشئ00؟ ) ولكن ليس فى الكيف. أما الرب فينظر إلى الكيف ولا يهمه الكمّ . لهذا رأى الفلسين أكثر من جميع التقدمات الأخرى. وذلك لأن العطاء هو بمثابة ذبيحة أُعبّر بها عن شكر قلبى للرب. وهذا كان حال قلب تلك الأرملة المسكينة.

إن الأرملة المسكينة تمثل كل واحد فينا يريد أن يقدم عطاء حقيقياً  وشكراً صادقاً للرب يسوع ولا يملك الكثير من المال أو الجهد البدنى أو الروحى. لم تعرف هذه الأرملة ما قاله الرب يسوع عنها، إلا أنها كانت شبعانة من الداخل بالحب والعطاء الذى قدمته. وأريد أن أشير إلى أنه ليس عند الرب أولاد مفضّلون، لكنه يريد لكل شعبه أن يتمتعوا ببركة العطاء وبالتالى اختبار فيض عطائه السخى.

إن من أكثر الطرق التى يحرم بها الإنسان المؤمن نفسه من التمتع بإحسانات الرب وبركاته هو أن يرفض العطاء للرب ولعمله فى دائرة الملكوت. وكثير من المؤمنين يسقطون فى هذا الفخ لاعتقادهم أنهم غير قادرين على العطاء، مع أن الرب لا يطلب منا أبداً ما يفوق قدرتنا إلا أن قلوبنا نحن هى التى يعوزها الحب. فالرب يطلب من شعبه أن تكون الأولوية فى قلوبنا للرب ولعمله بإيماننا ثم بعطائنا. لذا إذا أردت أن تكون ناجحاً فى حياتك ومباركاً فى كل ما تمتد إليه يدك فعليك أولاً أن تكون قناة مفتوحة لمن حولك. وذلك لأن الرب لم يعطينا الأموال لكى ننفقها على أنفسنا فقط ولكن لكى نستخدمها فى عمل الرب ومساندة عائلاتنا وتسديد أعواز المحتاجين.

اتجاهات العطاء
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ويمكننا أن نقسم العطاء إلى عطاء مادى، عطاء نفسى، عطاء روحى. 

العطاء المادى :

فمن الممكن أن نعطى مادياً حين يكون هناك من يحتاج للمال ليعول أسرته أو ليعبر أزمة مالية فنقدّم له ما يعبر به الأزمة أو الضائقة المالية.وهذا أبسط معانى العطاء.

العطاء النفسى :

فقد أشار إليه الرب يسوع عندما قال كنت " مريضا فزرتمونى، محبوساً فأتيتم إلىّ "(مت25: 36). إن مثل هذه الزيارات فيها عطاء نفسى لأنك تساند الشخص وتعضده نفسياً وإنسانياً 00 فقد تزور إنساناً مريضاً أو يمر بشدة أو ضيقة ويحتاج أن يشعر أن هناك من يذكره ويشاركه. وأيضاً إذا رأيت إنساناً محبوساً أو مقيداً يعانى وساندته بالحب والمشاركة فكأنك زرت الرب يسوع.
العطاء الروحى :

فقد تذهب إلى شخص مريض، تصلى معه، تشدده إيمانياً بالكلمة ليطلب من الرب وينال الشفاء، أو قد تزور إنساناً جائعاً إلى البر لا يعرف طريق النور فتُشبع هذا الجوع بنبذة أو بشريط أو بدعوة لاجتماع يجد فيه ما يروى ظمأه ويشبع جوعه.

يروى لنا الوحى قصة فى هذا المعنى، كانت فى العهد القديم هناك فتاة صغيرة تعمل فى بيت نعمان السريانى، بين يدىّ امرأته. فتاة أسرها ملك آرام بعد أن غزا الآراميون السامرة. لم تستصغر هذه الفتاة نفسها 00 لم تقل لدىّ القليل، ولكنها عندما علمت بأن سيدها نعمان السريانى مصاب بالبرص، لم تتصرف بمعزل عن الأحداث لكنها شاركت نفسياً وروحياً وذهبت إلى سيدتها لتخبرها بخبر سار لديها ولتضئ الطريق أمام سيدها للخروج من أزمته00 نعم لم تكن هذه الفتاة سلبية، ولم تلم حظها ولكنها تحركت بإيجابية وأعطت مفتاح الشفاء لسيدتها قائلة "ياليت سيدى أمام النبى الذى فى السامرة فإنه كان يشفيه من برصه"  (2مل5: 3). لقد أحبت هذه الفتاة حتى أعداءها الذين أسروها وأمتد عطاؤها إليهم، فلم تشفي هى نعمان بنفسها لكنها قدمت له المفتاح وشُفي نعمان بالفعل وعرف الرب إذ شهد قائلاً "هوذا قد عرفت أنه ليس إله فى كل الأرض إلا فى إسرائيل" (2مل5: 15). لذا أستطيع القول أن الفتاة الصغيرة رغم أنها كانت مسبيّة ومقيّدة إلا أنها أعطت وعطاءها صنع المعجزات لذا لا تستصغر نفسك، ولا تطمر وزناتك.

مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا
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يعتمد اقتصاد العالم حولنا على البيع والشراء وأيضاً على العرض والطلب أما ملكوت الله فيختلف عن هذا تماماً فهو مبنى على الأخذ والعطاء المجانى. والمؤمن الذى يطيع الروح ويعطى بسخاء فى كافة مجالات الحياة  الروحية والنفسية والجسدية هو فى الواقع يُضعف من قوة العدو ويشله ويضمن فى ذات الوقت الحصاد الوفير من إله كل نعمة. فعطاؤنا بالروح يحطم فخاخ إبليس التى هى الطمع والكبرياء والأنانية والخوف من العوز والقلق على المستقبل وذلك فى حياتنا وحياة الآخرين. ومن أروع الأمور أن نرى قوانين الملكوت تسيطر على اقتصاد العالم حولنا.

يأتى العطاء من التمتع بفيض النعمة التى يغمرنا بها الرب 00 وهكذا لا يكون عطاؤنا كأداء واجب أو فريضة أو عمل بالمجهود حتى نقترب إلى الله، ولكنه عمل نابع من ثمر الروح القدس الذى أخذناه مجاناً بالنعمة. وهذا يعنى أن العطاء ليس من أجل الخلاص الأبدى ولكنه ثمر طبيعى للإيمان الحقيقى وبه ننتصر على ذواتنا وأعدائنا. 

لذا فنحن نعطى بنفس المبدأ الذى نلنا نحن به من الرب أى النعمة. وهذا يعنى أنه لا يوجد مجال لتعيير من نعطيهم ، فالأمر ليس بطولة ولكنه حب  وإحساس بالآخرين وتقدير لهم بالنعمة التى أقامنا الرب فيها 00 إن الرب لم يعيّرنا بل أعطانا كل شئ مجاناً وبسخاء 00

يعلمنا الكتاب أنه " مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ"  (أع20: 35) حتى أن الرب وضع بين المواهب الروحية موهبة العطاء بسخاء (رو12: 8)، وذلك لأن العطاء يكّمل الصورة التى تعبر عن فيضان وسريان نعمة الله منه إلىّ، ثم من خلالى للآخرين. فأنا قد أخذت مجاناً وبالتالى أعطى الآخرين. وكما قدمت الأرملة بقلب صادق معطى بسرور هكذا يفرح الله بهذا العطاء أكثر من الأخذ لأنه شهادة تؤكد أنى قد أخذت منه بالفعل. أخذت بالإيمان مجاناً وبالتالى أعطى بالحب مجاناً، لذا فإنى قد أكملت عملى ودورى بالعطاء، وبالأعمال قد أكملت الإيمان (يع2: 22) أى أعلنت أن إيمانى حقيقى وحىّ.

العطاء فى العهد الجديد 
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كانت العشور فى العهد القديم هى النســـبة التى قرّرها الرب فى العطاء إذ قال "تعشيراً تعشّر كل محصول زرعك الذى يخـــرج من الحقل سنة بسنة" (تث 14: 22)، وقــال أيضاً "هاتوا جميع العشـــــور 00 وجربــــونى 00 " (ملا3: 10). وقـد قـــدّم إبراهيم عُشـراً مــن جميع غنائمه لملكى صـــادق كاهن الله العـــلىّ (تك 14: 20) وكان ذلك حتى قبل الناموس، كما نذر يعقوب نذراً قائلاً " وكل ما تعطـــينى فإنى أعشّــــره لك"  (تك28: 22). وفى وصايا أخرى يوصى الرب بأن يعطى الشعب أكثر من العشور وذلك كترك حصاد الزرع الموجود فى زوايا الحقل للمحتاجين والفقراء، وغيره من التقدمات حسب ناموس موسى. ثم جاء يوحنا المعمدان وتحدث عن العطاء ولكنه ارتفع بمستوى العطاء عن العشور حين قال "من له ثوبان فليعط من ليس له"  (لو3: 11) وكأن يوحنا المعمدان قد جعل نسبة العطاء خمسون فى المائة أى حتى إلى نصف ما نملك.

أما الرب يسوع فمدح الأرملة المسكينة التى ألقت كل معيشتها، وقال مرة أخرى لإنسان كان ذا أموال كثيرة " أذهب وبع أملاكك واعط الفقراء 00 وتعال اتبعنى" (مت19: 21). بالطبع مثل هذا الأمر يحتاج إلى قيادة إلهية خاصة. ولكن ما نشير إليه هو أن العطاء فى العهد الجديد غير محكوم بقوانين أو نسب، لكنه عطاء حر بالروح أى كما يقودنى الروح لأعطى ولكنه حتماً ليس أقل من عشور العهد القديم. وذلك لأن الرب هو المالك على كل الحياة وأيضاً على كل الأموال التى نمتلكها، وهو الذى يسدّ احتياجاتى وأنا بالمقابل أرد له معروفه معى بالعطاء حسبما يقودنى الروح . 

هناك دائماً بالإنجيل أمور سامية 00 ونحن نتعلم عن برنابا أنه " إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل " (أع4: 37). ونرى زكا يوم خلاصه أعلن  " ها أنا يارب أعطى نصف أموالى للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أردّ أربعة أضعاف " (لو19: 8).

إن مثل هذه الأمور حقيقية وصادقة لذا ذكرها الكتاب المقدس وأكرم بها من عاشوها بذكرها فى الوحى المقدس وذلك لنتعلم منها 00 ليتنا نتعلم إذاً من تلك الأرملة التى حين أعطت أعطت من قلبها ولم تبخل على الرب بما جاد به عليها لأن عطاءها كان أساساً للرب 00 فالعطاء هو إكرام للرب ولأولاده ولملكوته، ولذلك يجب أن يكون بأغلى الأمور وليس بمجرد الفتات (أى بأشياء بلا قيمة يمكننا الاستغناء عنها). وإذا كانت قلوبنا سخيّة فى مجال العطاء المادى فسوف نكون بالمثل كرماء أيضاً فى التبرع بوقتنا وفي الغفران للآخرين وفي التعليم والتأثير على المجتمع المحيط بنا، بل وسنكون مؤثرين فى كل ما تمتد له أيدينا.

 وعلينا ألا ننسى أن الأمانة فى العطاء تجلب لنا البركة.

عطاء من القلب 

ـــــــــــــــــــ

يعلمنا يعقوب الرسول فى رسالته: "إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومى فقال لهما أحدكم أمضيا بسلام استدفيا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة"  (يع2: 15- 16). إن كلمة أخ وأخت فى هذا المقطع تشير إلى أناس أبناء لله مؤمنين، لكنهم بسطاء أو فقراء محتاجين للقوت اليومى، أى ليس لديهم ما يأكلون "فقال لهم أحدكم أمضيا بسلام واستدفيا واشبعا "  ياله من كلام جميل، ولكن ماذا قدمت لهم غير الكلام؟  إذ يعوزهما القوت اليومى، سواء كان رداء أو غذاء أو دواء. فما المنفعة إذن من الكلام؟؟

يؤكد يوحنا الحبيب لنا ضرورة المحبة العملية "وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجاً واغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه. يا أولاًدى لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق " (1يو3: 17-18).

إنسان مؤمن لديه إمكانات ويرى أخاه محتاجاً أو أناساً فقراء محتاجين، وبدلاً من أن يفتح قلبه لأخيه يغلق أحشاءه. أن هذا المؤمن ليس مثل الأرملة التى أعطت كل معيشتها، ولا مثل الفتاة التى راحت تخدم سيدها و أحبت عدوها الذى أسرها. إن المحبة لا بد أن تكون بالعمل والحق ليس بالكلام فقط،  فالذى قال للمعتازين أمضيا بسلام واستدفيا واشبعا هو أيضاً قد اغلق أحشاءه.

تُرى هل أحشاءك تجاه الناس المحتاجة مُغلَقة؟؟

أخطر شئ على المؤمن أن يغلق أحشاءه. لأن الوحى يؤكّد أن "من يعطى الفقير لا يحتاج. ولمن يحجب عنه عينه لعنّات كثيرة " (أم 28: 27). لذا افتح قلبك وثق أنك تقدر أن تعطى الآخرين فى مجال ما، سواء فى المجال المادى أو النفسى أو الروحى، وثق فى كلام الرب "لأنى جعت فاطعمتمونى 00 كنت غريباً فآويتمونى عرياناً فكسوتمونى 00 " (مت25: 35-36).  فلا تغلق أحشاءك إذاً عندما تواجه احتياج لأنك فى هذه الحال أنت تتعامل مباشرة مع الرب وليس مع  المحتاج فقط.

لنتذكر أن المحــبة شــرط أساسى للعطاء ولا يصلح العطاء بدونها ويقـــول لنا الكتاب "إن أعطى الإنســان كل ثروة بيته بــدل المحبة تُحتقر احتقاراً" (نش8: 7). ومن هنا نفهم أن العطاء يجب أن ينشأ من قلب مملؤ بالحب. وأيضاً يُعلن الوحى هذه الحقيقة على لسان بولس الرسول إذ قال "إن أطعمت كل أموالى 00 ولكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيئاً" (1كو 13: 3).و العطاء بالطبع هو واحد من أهم مظاهر المحبة.

من السرقة إلى العطاء
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تتحدث الإصحاحات الأولى (1، 2، 3) من الرسالة إلى أهل أفسس عن مكانتنا فى المسيح وامتيازاتنا فيه وإننا جالسون فى الســـماويّات كمقام لنا فيه، وأن لنا مكانة سامية، وأن المسيح أعطانا ســـلطاناً على قوى الشر. أمـــا الإصحاحات (4 ، 5، 6) تتحدث عن السلوك العملى بالحق ثم عن الحرب الروحية.

الحديث الأول عن النعمة والامتيازات التى ينبغى أن ينتج عنها ثمر فى السلوك العملى. ونحن نتعرض هنا إلى جزء من الإصحاحات الأخيرة التى تتحدث عن سلوك الإنسان بعد أن يصير مؤمناً 00 "لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحرى يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطى من له احتياج" (أف4: 28).

إنسان كان سارقاً ومقيداً بالسرقة، وتعامل المسيح معه وصنع فيه تغييراً وتحريراً حقيقياً،مثل هذا الإنسان لا يكفّ عن السرقة فحسب، ولكنه يعمل الصالح بيديه ويكون له أن يعطى من له احتياج 00 إن الرب يحول هذا الإنسان من سارق ليكون معطاءً.

فكم بالحرى يستطيع الرب أن يعمل فى حياتنا نحن أولاًده 00 إن هذا الشاهد يعنى أن التغيير الذى يصنعه الله للإنســـان تغيير كامل وجذرى، وليس له حدود. لذا فإن تعليم الرب "مغبــــوط  هو العطــــاء أكثر من الأخذ" (أع20: 35) تعليم أساسى حتى أنه على كل إنسان مؤمن مهما كانت حالته أن يعطى من له احتياج. لذا علينا أن ننفتح ونعطى حتى لو كان عطاءنا بسيطاً سواء فى دائرة المال أو مجرد توجيه بسيط لإنسان، أو نبذة أو صلاة أو زيارة روحيّة. لنبذل إذا من نفوسنا ليكون لنا أن نعطى من له احتياج ولننمو فى هذا الاتجاه. ولنتذكر أن الرب كان له بعض التوجيهات فى تكليفه لنا بالصدقة والعطاء إذ أنه قال "متى صنعت صدقة فلا تصوّت قدامك بالبوق" (مت6: 2). وهذا يعنى ألا تطلب مجدك الذاتى ومديح الناس وشهوة العيون عندما تعطى المحتاجين. وأوصانا الرب أيضاً "متى صنعت صدقة فلا تُعرّف شمالك ما تفعل يمينك. لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك علانية"(مت6: 3-4). ومن هذين الشاهدين ندرك أن حب الرب يجب أن يكون هو دافع العطاء، ومجد الرب هو غرض العطاء، أى أن الرب وليس الذات هو محور عملية العطاء كلها. 

أعطوا تُعطوا
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يخبرنا الرسول بولس قائلاً "لكن كما تزدادون فى كل شئ فى الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا . ليتكم تزدادون فى هذه النعمة أيضاً (أى نعمة العطاء )".  (2كو8: 7).  هنا يعتبر الرسول العطاء أنه نعمة وليس ناموساً. وبكل تأكيد أن روح النعمة هو الذى يعيننا على العطاء. 

يعلن سفر الأمثال "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" (أم19: 17). فإذ تعطى إنسان مسكين ومحتاج فى أى اتجاه هذا يعنى أنك تُقرض الرب الذى يعطيك كل الخير و النعمة والخلاص والحياة الأبدية مجاناً. نعم أنت تقرض الرب الذى به نحيا ونتحرك ونوجد، فهل تثق فى كلام الكتاب أنك إذا أعطيت إنساناً فقيراً مثلا خمسة جنيهات فهى لم تضع ولكنها عند الرب يحفظها لك وسيردها لك فى وقته ؟؟

والعجيب أن الرب لن يردها لك خمسة جنيهات ولكن أكثر بكثير لأن الكتاب يعلّمنا مؤكداً " وعن معروفة يجازيه الرب"  (أم19: 17). وهذا أيضاً ما أعلنه العهد الجديد "أعطوا تعطوا. كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يُعطون فى أحضانكم " (لو6: 38).

إن العطاء علامة أنك قد أخذت من الرب ومن نعمته الوفيرة، لذا فقد صار من الضرورى لحياتك أن تفتح أحشاءك وتتمرن على العطاء بالتدريج. فقد تعطى قليلاً مرات أو كثيراً مرات أخرى، ولكن المهم أن يكون العطاء مسلك حياتك واتجاه قلبك وعندئذ سيقودك الرب ويكافئك. وتذكر أن الله لا يهمه الكمّ. لكن يهمه الكيف. فعلى الرغم من أن الأرملة كانت مسكينة وألقت فلسين فقط إلا أنها جذبت انتباه الرب إليها أكثر من الآخرين.

قد تكون محباً للرب ولكن احذر أن تستسلم للضغوط والصراعات الكثيرة مع العدو فتنسى العطاء والوصية الواضحة التى تقول "أعطوا تعطوا" (لو6: 38). إن العطاء من أمتع الأمور الروحية التى يمكن اختبارها، ومهما شعرت بأن نفسك صغيرة فى الإيمان أو محدودة، فلا تيأس بل إعمل عمل الخير. نعم، ” أرم خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة " (جا11: 1).

  ربى يسوع



ليتنى أكون مثل الأرملة التى على الرغم من انها لاتمتلك 



الكثير لكنها قدمت بقلب كل ما تمتلك فجذبت انتباهك 



أريد أن أكون مثل فتاة السامرة التى رغم قيودها وأسرها 



لم تبخل بالعطاء فصنعت معجزة للقائد الذى أسرها 



سيدى مهما كانت نفسى أو حدودى 



علمنى أن أرمى خبزى على وجه المياه 



واثق فى وعدك أننى حتما سأجده .       

         آمين 

وكان عندهم كل شئ مشتركاً (أع2: 44)
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العطاء فى الكنيسة الأولى
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هذا ما حدث فى الكنيسة الأولى التى نستمد منها الرؤية للوضع الصحيح فى الكنيسة هذه الأيام روحياً ومادياً أيضاً. فلقد اتسعت فجأة دائرة الشركة من عدد صغير نسبياً 120 مؤمناً إلى عدد كبير حوالى 3120 مؤمناً (أع1: 42). وتوالت الزيادة فى الكنيسة كل يوم ومع ذلك فإن حياة الشركة ازدادت بفعل الروح القدس، وأذاب ذلك ما بينهم من حواجز نفسية وطبقية 00 نعم فقد يبقى هناك اختلاف فى المستوى الاجتماعى ولكن دون وجود حواجز أو أعواز غير مسدّدة للآخرين 00 ولقد كان المؤمنون متفردين ولكن غير منعزلين عن المجتمع وكانوا يحيوا فى ابتهاج وبساطة قلب (أع2: 46)، وكان لحصولهم على الغفران ثم على قوة الروح القدس الذى هو الكنز الحقيقى لهم أثراً عظيماً إذ صارت الأموال والممتلكات وسيلة وليست هدفاً، أى صار كل شئ مكرساً للرب، "والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج" (اع2: 45). ولأنهم أعطوا أنفسهم أولاً للرب (2كو8: 5) كان من السهل بعد ذلك أن يعطوا أى شئ بل كل شئ. ويخبرنا سفر الأعمال أنه "لم يكن فيهم أحد محتاجاً" (أع4: 34). ولا ننسى أن هذه نعمة من الرب وبركة أعطاها الروح للكنيسة بواسطة القلوب المعطاءة وبذلك تحــوّل المؤمنون إلى شــركاء حقيقيين فى كل شئ، أولاً فى التعليم ثم فى حياة الشركة وكسر الخبز والصـلوات وأخيراً فى كــل شئ أى فى الحياة الطبيعية والاجتماعية والروحية (أع2: 42-44).


فى أيامنا الحاضرة يوجد تفاوت هائل بين المؤمنين وبعضهم البعض، والهوة متسعة بين الأغنياء والفقراء فى الكنيسة الواحدة وبين الكنائس وبعضها البعض، وهذا يتضح من مقارنة أحوالنا بسلوك الكنيسة الأولى. واعتقد أن هذا التفاوت لايرجع إلى نقص الحب للرب وإنما إلى نقص التعليم الكتابى الواضح عن العطاء والشركة أى عن الزرع، ثم الحصاد بعد ذلك. فالتعليم عن حياة الشركة وخدمة التوزيع والتجاوب معه يحررنا ويطلقنا من الانحصار فى ذواتنا إلى رحب لا حصر فيه، فلا نزرع بالشح ولا نُلقى للناس الفتات بل نشارك الآخرين المحتاجين حتى من أعوازنا. ولا يوجد مؤمن واحد مستثنى من العطاء والمشاركة فى احتياجات القديسين والكنيسة. نعم فالعطاء ذبيحة حمد للرب تُقدّم بقـوة الروح القدس إذ يقول الكتاب  "لتقديم ذبائح روحيـة مقبولة عند الله بيسوع المسيح" (1بط2: 5)، وأيضاً "لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يُسرُّ الله" (عب13: 16). لذا فالكنيسة تحتاج لقوة الروح حتى يكون عطاؤها وتوزيعها مصحوبين بتأثير حقيقى فعّال فى بناء الملكوت، كما فعل برنابا إذ باع حقله وجاء بالثمن عند أرجل الرسل (أع4: 37).


لو أردنا الرجوع للمبادئ الكتابية فى العطاء فإن أبسط هذه المبادئ واضح وهو أننا ككل بما نمتلكه ملكاً للرب، إذ يقول الوحى "قد اشتريتم بثمن. فمجّدوا الله فى أجسادكم وفي أرواحكم التى هى لله"  (1كو6: 20). وبكل تأكيد يحتفظ الرب فى سفر تذكرة عنده بكل ما تقدمه له. والآن فلترفع قلبك بهذه الكلمات للرب 


يارب حياتى وكل ما أملك ملكاً خاصاً لك افعل بى ما تشاء   آمين . 

العطاء جزء من العبادة

ـــــــــــــــــــــــــــــ


"هاتوا تقدمةً وادخلوا دياره " (مز96: 8). نعم فى العطاء تتقوى علاقة الحب بيننا وبين الرب وأيضاً تتقوى الروابط التى تربط قلب المعطى بقلوب الأخوة الذين يستقبلون العطايا وهذا أمر هام فى دائرة الملكوت لأن "أعظمهنّ المحبة"  (1كو13: 13). فنحن نحتاج أن نرى أموال الرب التى فى أيدينا تتدفق داخل ملكوت الله من مؤمن لآخر ومن كنيسة إلى أخرى، ومن جماعة روحية لأخرى حتى تقترب الأعضاء من بعضها البعض وبالتالى من الرب. إن الرب يبحث عن قنوات مفتوحة يمكنه من خلالها أن يبارك الآخرين، ولكن إذا أصبحت القنوات مسدودة فتيار العطاء سيتوقف حتماً فيها وستجف البركة فى الأيادى. لذا نحتاج أن نكون حساسين لاحتياجات من حولنا حتى دون أن يخبرونا عنها، وإن نكون منفتحين على إرشاد الرب لنا فى العطاء بوعده لنا فى (يو10: 27) أن خرافه تسمع صوته فى كل الأمور ولاسيما فى أمر العطاء.


لذا عندما تواجهنا احتياجات علينا أن نسأل الرب سؤالين هامين، الأول هو: هل يجب أن أساهم فى هذا الاحتياج  أم لا؟ ثم بعد ذلك: ما هو حجم المشاركة المطلوبة بحسب فكره؟ وهذا كلام عملى وليس شاق لأن "نفس الإنسان سراج الرب"  (ام20: 27) أى أن الرب سيعلن لى عن إرادته داخل قلبى، نعم هو بكل تأكيد سيقودنا. 


وعلينا أن ندرك أن العطاء جزء من العبادة لذا فلا بد أن نوليه عنّاية أكبر حتى لو كان عطاؤنا مجرد فلسين فالرب يراقب كيف نعطى. ولو رجعنّا إلى سفر الخروج (خر25) نلاحظ أن الشعب هو الذى تحرّك وتقدّم وأعطى لبناء خيمة الاجتماع من أملاكهم ومن جهدهم . وعندما أعطــوا انفتحت كوى السماء وســـكب الـــرب مواهب حكمة للبناء وأيّد العمل بروحه، لقد استمر العطاء أيـــام كثيرة (خر36: 5- 6) حتى اضطر القادة أن يوقفوا الشعب عن تقديم المزيد من التقدمات. نعم لقد كان هناك فيض من العطاء للقيام بعمل الرب وكانت وصية الرب "مِن كل مَن يحَثّه قلبه تأخذون تقدمتى" (خر25: 2). وهذا يعنى أن الرب يهمه فى المقام الأول حركة القلب واتجاهه نحو العطاء. ولقد حدث مثل هذا أيضاً فى بناء الهيكل فقد قدّم الملك داود أولاً الذهب والحديد وأشياء أخرى كثيرة وبعد ذلك قدّم الشعب، ومن هنا نفهم أنه على القادة أيضاً أن يقدموا عطايا للرب مثل الشعب (1أخ29). صلى داود عندئذ قائلاً "ولكن من أنا ومن هو شعبى حتى نستطيع أن ننتدب هكذا لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك 00 أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة 00 إنما هى من يدك ولك الكل " (1أخ29: 14 -16). وهنا داود يعتبر العطاء أولاً امتياز ثم يعتبره أيضاً رد لمعروف الرب معنّا 00 لذا فإن دافع العطاء يجب أن يكون الحب للرب والرغبة فى امتداد ملكوته قبل أى دافع آخر. لقد "فرح الشعب بانتدابهم (بعطائهم)  لأنهم بقلب كامل انتدبوا للرب . وداود الملك أيضاً فَرِحَ فرحاً عظيماً "  (1أخ29: 9).


يخبرنا سفر أخبار الأيام الأول عن موت داود قائلاً " ومات بشيبةٍ صالحةٍ وقد شبع أياماً وغنى وكرامة" ( 1 أخ29: 28). وذلك لأن "المعطى المسرور يحبه الرب"  (2كو9: 7). ويؤكد الرسول بولس هذا المعنى فى رسالته لأهل فيلبى إذ يقول "قد امتلأت إذ قبلت من ابفروديتس الأشياء التى من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله" (في4: 18)00 آمين. وهنا فى تقديم الذبيحة موت عملى عن الذات. 

فلتكن صلاتنا : أيها الرب الحبيب لتشبعنّا أياماً وغنى وكرامة ولتقبل ذبائحنا وتقدماتنا فى اسم يسوع.

إلى قياس قامة ملء المسيح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


قارئى العزيز إن غنى المسيح لا يُستقصى (اف3: 8). فهو الرب الذى يملأ الكل فى الكل وثرواته بلا نهاية، فللرب الأرض وملؤها، وفكر الله ان ينتقل غناه هذا وثرواته إلى الكنيسة لأن المؤمنين الحقيقيين هم ورثة الله (رو8: 17). لذا فكل غنى المسيح وثرواته من حق الكنيسة ككل. وليس هناك فرد بمفرده سيحتوى هذه الثروات بل هى لجسد واحد جماعى هو جسد المسيح.  وهذا يعنى أنه برغم أن كل مؤمن هو هيكل مستقل للروح القدس إلا أن الهيكل الجماعى هو وحده الذى يمكنه أن يحتوى كل غنى المسيح وهذا ما تؤكده رسالة افسس إذ تقول "إلى أن ننتهى جميعنّا 00 إلى قياس قامة ملء المسيح " (أف4: 13). ونلاحظ هنا أنه ليس المؤمن بمفرده هو الذى يصل إلى قياس قامة ملء المسيح بل جميع المؤمنين معاً. وما يتضح من هذه الآية أننا مدعوين كجسد واحد للسعى للوصول إلى قياس قامة ملء المسيح فى جميع الاتجاهات روحياً أولاً ثم بعد ذلك إنسانياً ومادياً لذا على كل المؤمنين أى كل أعضاء الجسد أن يدركوا أنهم وحدة واحدة فى استقبال البركات الروحية أولاً ثم المادية أيضاً من الرب لأنه حيث يسكن الأخوة معاً هناك يأمر الرب بالبركة (مز133: 3).


وبالقطع فى حياة الجسد الواحد تهتم الأعضاء بعضها ببعض. فالغنىّ يجب عليه أن يعطى المحتاج والقوى يعين الضعيف وجميع الأعضاء تهتم بالمشروعات المتنوعة للكنيسة وبخدمة التوزيع للفقراء. وفي هذا الأمر يخبرنا بولس الرسول "بل بحسب المساواة. لكى يكون فى هذا الوقت فضالتكم لاعوازهم كى تصير فضالتهم لأعوازكم حتى تحصل المســــاواة. كما هو مكتوب الذى جمع كثـــــيراً لم يفضــــل والذى جمع قليلاً لم ينقص" (2كو8: 14-15).


لقد كانت خدمة التوزيع فى الكنائس الفقيرة مثل كنيسة اليهودية تؤديها الكنائس الغنية عن طريق الرسل كبولس، ويؤكد الرسول على ضرورة العطاء بصورة متزّنة وملتزمة لا تؤدى إلى افتقار المعطى، وإلى رفاهية زائدة وراحة أكثر مما تقتضيه الضرورة للمعُطى لهم، فيقول "فإنه ليس لكى يكون للآخرين راحة ولكم( لمن يعطوا) ضيق"  (2كو8: 13).


أى أن أعمال الإحسان فى العطاء والأخذ يجب ألا تشجع التكاسل والترف المرفوض لمن يأخذ العطايا. ولكن المبدأ المعقول بحسب فكر بولس هنا هو أن تحصل المساواة أى أن تكون احتياجات الجميع مسددة (أى الأعواز) . وهذا يتم عندما يكون هناك تبادل فى الأخذ والعطاء، بحيث يؤدى هذا الأمر إلى إغاثة الجميع ولا سيما المؤمنين الفقراء من وطأة العوز والحاجة. وآية "فضالتكم لاعوازهم كى تصير فضالتهم لأعوازكم" تعنى أنه إذا احتاج المعطى يوماً ففضالات الذين أعطاهم ستسد هذا العوز له.


ولو رجعنا لمعنى الآية "الذى جمع كثيراً لم يفضل والذى جمع قليلاً لم ينقص"  (2كو8: 15)، فهى تتحدث عن جمع المن فى البرية إذ يخبرنا سفر الخروج قائلاً "ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا (المن) بين مُكثّرٍ ومُقلّلٍ. ولما كالوا بالعُمرِ لم يُفضِلِ المُكثّر و الُمقلّل لم ينقص. كانوا قد التقطوا كل واحد حسب أكله" (خر16: 17- 18)، والمعنى كأن الرب بحكمته العجيبة جعل الفائض الزائد عن حاجة من جمع كثيراً يسدد العجز لدى أولئك الذين لم يتحصلوا سوى على القليل.

نعم إن الله فى فكره وخطته لأموالنا لا يسمح لأى أحد أن يختزن كل عطايا الرب لنفسه فقط ثم ينتظر بعد ذلك البركة روحياً ومادياً. بل إن فكر الرب للمؤمن أن يشارك بأمواله الآخـــرين من حوله وهذا ما يؤكده الكتاب المقدس مراراً كثيرة وهو أن نحيا وكل شئ بيننا مشـــترك وذلك بقدر الإمكان، أى أن نحيا بهذه الروح، وذلك لأن المحبة المســيحية يجب أن نعبّر عنها بالعمل السخى أى العطاء وليس فقط بالكلام. عندئذ يحدث ما يقوله الرســول بولس "تحصل المسـاوة " (2كو8: 14). وذلك فى مستوى تسديد الاحتياجات لأعضاء جسد المسيح، أى أن يكون لكل مؤمن احتياجه من خلال المشاركة بين أعضاء الجسد الواحد، وذلك بالطبع بتأثير الروح القدس وحكمته وحبه المنسكب فى قلوبنا.     

نعم من هنا نرى أن روح العطاء التطوعى غير المحدود هى سمة أساسية فى مؤمنى الكنيسة الأولى. لقد أعطت كنيسة كورنثوس وفيلبى للكنيسة الأفقر فى أورشليم، وكان على كنيسة أورشليم أن تقبل العطاء حتى يحدث شركة ومساواة فى الانتصار على العوز والفقر والحاجة، وهذا خلق تكتّلا أساسه الشركة والمحبة التى تنبع من الإيمان بالقيمة العظيمة لأصغر المؤمنين وأفقرهم.

لقد ظهر شكل للحياة اليومية الطبيعية يتناسب مع سمو رسالة الإنجيل الذى تنادى الكنيسة بها. وهكذا ظهر حب المؤمنين بعضهم لبعض وظهر للذين هم من خارج مدى قدرة الجسد الواحد على هزيمة الفقر بالحب أولاً ثم ببركة الرب التى تغنى، والتى تتدفق فى مناخ الحب. لقد وصل المؤمنون إلى السمو بالأمور الاجتماعية إلى مرتبة الكمال فى الشركة من خلال القوة المعجزية لإلههم.

كتب الرسول بولس عن هذه الأمور أيضاً فى رسالة رومية قائلاً " لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين فى أورشليم. استحسنوا ذلك وأنهم لهم( لقديسى أورشليم) مديونون. لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا فى روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم فى الجسديات أيضاً"  (رو15: 26-28). أى أن الكنيسة فى مكدونية وأخائية ( فيلبى وكورنثوس) اشتركت مع كنيسة اليهودية فى روحياتهم أى فى الإنجيل الذى خرج من اليهودية لذا فعليهم - أى على الأمم- أن يخدموا الكنيسة الفقيرة فى أورشليم. ولقد قال بولس الرسول لقديسى كنيسة رومية "ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين. لأن أهل مكدونية واخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين فى أورشليم " (رو15: 25-26) وطلب منهم الصلاة قائلاً "لكى تكون خدمتى لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين" (رو15: 31)، أى أن خدمة الفقراء تحتاج إلى نعمة وصلاة لكى تؤثّر تأثيراً حقيقياً بالروح.

تحضرنى قصة مشهورة عن المعنى النقيض للعطاء وهو الأنانية والإنعزال عن احتياجات الآخرين أريد أن أرويها ليظهر التناقض بين المعنيين: وهذه القصة عن ملكة فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر التى سمعت بأن آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع باريس فسألت عن السبب فأجابوها لأن ليس لديهم خبز، فقالت حسناً دعوهم يأكلون الفطير. و الكثيرون من المؤمنين مثل هذه الملكة يعيشون حياة منعزلة تماماً عن احتياجات الآخرين ولا يستطيعون حتى فهم هذه الاحتياجات. بينما هناك قصة فى العهد القديم توضح روح الشركة إذ اغتنى داود ورجاله الستمائة فى إحدى معاركه مع العمالقة وكان وقتها مطروداً من وطنه هارباً من وجه شاول الذى يريد قتله، ولكن حب داود لشعبه جعله يرسل من الغنائم إلى مدن كثيرة من مدن شعبه (1صم30: 26-31).

والكتاب يؤكد فى رسالة غلاطية "فإذاً حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولاسيما لأهل الإيمان"(غلا6: 10). هنا الخير بحسب سياق الكلام هو العطاء، والوحى يوصينا بأن نعطى الجميع وبالأخص المحتاجين من المؤمنين.

السؤال المطروح أمامنا الآن هو : هل وضعت كل أموالك تحت تصرف الرب ؟ أى هل أرجعت المال لسيده وسيدك ؟؟ كما قال داود "لأن منك الجميع، ومن يدك أعطيناك"  (1أخ29: 14).

هكذا لا يمكننا الفصل بين الإيمان والعطاء إن أردنا أن تمتلئ حياتنا ببركة الرب التى تغنى وأن نحيا فى "ملء بركة إنجيل المسيح"  (رو15: 29).

نعم إن إنجيل المسيح له بركة ونحن مدعوون لأن نختبر ملؤها وذلك فقط بالإيمان أساساً وبالعطاء بعد ذلك. ولنتذكر كلمات العهد القديم "محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس البائع"(أم11: 26)، أى أن من يحتكر الخيرات التى وهبها الله له لنفسه تصيبه اللعنّات، أما من يشارك بهذه الخيرات الآخرين فعلى رأسه البركة.

سيدى

اعطنى أن أعطى مما تعطينى يدك

اعطنى أحشاء مفتوحة للآخرين

علمنى أنه عندما أعطى محتاج فإنى أعطيك

وليملأنى روحك بالحب وبروح الشركة

لتجعلنى بركة لمن حولى من أعضاء جسدك

لأحيا بروح الآية "كان عندهم كل شئ مشتركاً" (أع2: 44)

فأقدّر احتياجات من حولى وأتجاوب بروحك معها






آميــــن

الفصل الرابع

ازرع بالبركات تحصد بالبركات

"نهر سواقيه تفرّح مدينة الله " (مز46: 4).

النهر و المياه فى الكتاب المقدس يرمزان إلى الروح القدس أو إلى حياة الله. فنجد فى سفر أشعياء "بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهارٍ وترعٍ واسعة الشواطئ"(أش33: 21). وقال الرب عن نفسه "تركونى أنا ينبوع المياه الحية" (إر2: 13)، كما قال عن الــروح القدس "تجرى من بطنه (أحشاء المؤمن) أنهار ماء حىّ" (يو7: 38).

إذاً فالنهر هو الروح القدس وهو الله نفسه أيضاً. وعندما رأى حزقيال الرؤيا قال أنه رأى المياه إلى الكعبين ثم إلى الركبتين ثم إلى الحقوين، حتى صارت المياه نهر سباحة لا يُعبر (حز47)، وهذه الرؤية تعّبر عن نمونا فى الشركة مع الروح.

وإذا رجعنا إلى الآية موضوع دراستنا فالنهر هو حياة الله الأبدية. وعندما يكون النهر ممتلئاً ومياهه جارية تتفرع منه قنوات. والمؤمن يشبه القناة، قناة حاملة تحمل حياة الله إلى المجتمع الذى يعيش فيه، وإلى من يتعامل معهم، إلى الكنيسة، وإلى الخطاة. فالمؤمن هو قناة تحمل حياة الله وتصبّها فى المكان الذى يدعوه الله للتواجد فيه. ومن المؤكد أن لكل إنسان مِنّا دعوة خاصة وله مكان تواجد محدد من الرب ليحمل إليه حياة الله.

أما السواقى فهى التى ترفع المياه من النهر إلى القناة لتحملها للأرض 00 والسواقى تُمثّل الإيمان الذى به نأخذ من الله ينبوع الماء الحى، نأخذ بالإيمان حياة أبدية، وقوة، ونعمة، وشفاء 00 ثم عندئذ نحمل البشارة، الكلمة، الخير، القوة، الشفاء، الفرح وكل ثمر الروح للآخرين وهذا هو جوهر ومفهوم الحب والعطاء.

"مجّاناً أخذتم مجّاناً أعطوا" (مت10: 8)، يحدّثنا النهر عن العطاء، ولا يمكن للعطاء أن ينفصل عن الأخذ، فإذا لم يكن لدىّ إيمان صادق لن آخذ وبالتالى لن أعطى. فالرب يباركك لتبارك آخرين وهذا ما عبّر عنه بولس الرسول فى قوله:  "والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكى تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين فى كل شئ تزداون فى كل عمل صالح" (2كو9: 8). نعم فى كل عمل صالح وبالأولى فى العطاء. ولنلاحظ أن هدف الإيمان والعطاء هو الفيض الروحى و المادى أيضاً، وبالتالى أن نزداد فى كل عمل صالح، وليس الأمر مجرد تنعّم أنانى.

فلا تنسى إعلان الكلمة بأن لك رصيد عظيم من البركات وتسديد لكل الاحتياجات فى المسيح. "من أجلكم افتقر وهو غنىّ لكى تستغنوا أنتم بفقره" (2كو8: 9). ترى هل لديك إيمان دائم أن المسيح جاء ليغنيك أى ليجعلك ممتلئاً ومُشبعاً ومسدّد الاحتياج ومكتفياً روحياً ونفسياً ومادياً وذهنياً وجسدياً، لذا فإذا كان لديك هذا الإيمان فحتما ستستغنى أنت بفقره لتبارك الآخرين فى كل المجالات 00 أخى إن الإيمان يسدد الاحتياج، والعطاء يفتح كوى السماء للحياة الفائضة، وبين هـــذا وذاك فرق أى أن العطاء يجب أن يكمّل الإيمان 00 فإذا أعطينا حسب فكر الله وبقيادة روحه فإن عطاءنا سيجلب لنا بركات السماء فيكون لنا طعام يكفينا وستمتلئ مخازننا وتتكاثر محاصيلنا ولا يعود هناك أى مجال للاحتياج والعوز فى أى جانب من حياتنا، وستأتى على جوانب حياتنا المختلفة موجات غامرة من الفيض الإلهى. ولكن العجيب أن كثير من المؤمنين يخافون من العطاء لئلا تنقص ثرواتهم، مع أن العكس هو الصحيح بحسب كلمة الله الصادقة، فعندما نعطى بإرشاد الروح فثرواتنا ستتضاعف وقد تصل إلى مئة ضعف. وقصدى هنا أنه عندما نزرع بعطائنا يجب أن نزرع حيث يقودنا الروح، وذلك لكى نضمن الحصاد الحقيقى الوفير. وفى هذا المعنى يقول إشعياء النبىّ "طوباكم أيها الزارعون على كل المياه" (إش32: 20)، والزرع هنا هو عبارة عن زرع روحى وزرع مادى أيضاً بالعطاء، وكلمة طوباكم دائماً ما تحمل فى طياتها معنى البركة بل والسرور لمن يعطى ويزرع، والمياه هنا ترمز لمياه الروح القدس التى تحملنا وتقودنا.    

من الظواهر الطبيعية التى تشرح لنا عن قوة العطاء ما نراه من فرق بين بحر الجليل والبحر الميت الموجودان بأرض الموعد. فبحر الجليل تجرى فيه المياه منه وإليه دائماً، فمياهه تخرج منه لتصب فى البحر الميت لذا فهو غير مغلق على نفسه، وبالتالى فهو يفيض بالحياة فتحيا فيه الكثير من الكائنات الحية، وهذا بخلاف البحر الميت الذى يستقبل المياه فقط ولكنه لا يعطيها فتموت مياهه، إذ أنها لا تصب فى أى بحر أو نهر آخر. لذا فالبحر الميت يخلو من مظاهر الحياة ولا تحيا فيه أى كائنات حية كالأسماك والنباتات المائية. وهكذا البركة لا يمكن أن تستمر إذا حبسناها فى داخلنا ولم نشارك بها الآخرين.

بالشُح أم بالبركــة؟؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

"من يزرع بالشُحّ فبالشُحّ أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد" (2كو9: 6). إن ما نزرعه يتكاثر وينتج محصولاً، ودائماً يتناسب مقدار ما ننتجه مع مقدار ما نزرعه، بل ودائماً ما يكون الحصاد أضعافاً كثيرة لما زرعنّاه. ويعلمنا الرب أن من يزرع بالشُح ( أى بالبخل والتقتير) حتماً سيحصد بالتقتير فإذا زرع الفلاح عشرة قمحات فلن يحصد سوى عشرة نبتات ملآنة سنابل، ولكن إذا ملأ الأرض بفيض وبركة وبحكمة فى ذات الوقت فسيحصد بالبركة أيضاً. وجميع البشر يفهمون مبدأ التناسب بين الزرع والحصاد فى الطبيعة ولكن قليلون يفهمون هذا المبدأ روحياً. وهذا ما يؤكده الرب لنا "أعطوا تُعطوا. كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يُعطون فى أحضانكم. لأنه بنفس الكيل الذى به تكيلون يُكال لكم " (لو6: 38). فإذا أردت أن تحصد بسخاء فلتعط بسخاء. فالأرملة التى أعطت الفلسين أى كل معيشتها للرب قد زرعت بالبركات ولم يكن الرب سيتركها لتموت بعد عطائها، فبكل يقين قد حصدت بالبركات، فضلاً عن مدح الرب لها. وهذا ما تم أيضاً مع أرملة صرفة صيدا التى لم يكن لها إلا قليل من الدقيق وقليل من الزيت وقد قدمت لإيليا أولاً كعكة صغيرة، لم يتركها الرب لتموت هى وابنها بل باركها وأشبعها من أجل عطائها. ويذكر لنا سفر الأمثال مدح للإمرأة الفاضلة بسبب أنها "تبسط كفّيها للفقير وتمدّ يديها إلى المسكين" (أم31: 20). كما يمتدح الرب فى المزامير الإنسان الذى يعطى "سعيد هو الرجل الذى يترأّف ويقرض 00 فرّق أعطى المساكين بره قائم إلى الأبد. قرنه ينتصب بالمجد" (مز112: 5، 9). وهنا تعلن كلمات الوحى أننا عندما نعطى المساكين ونفرّق للفقراء ينتصب قرننا ( قوتنا) بالمجد ونحيا فى ملء السعادة ويُستعلن برنا إلى الأبد.

قَبِِلَ بولس تقدمة من كنيسة فيلبى سدّدت احتياجه فكتب فى الرسالة لهم "فأنكم فى تسالونيكى أيضاً أرسلتم إلىّ مرة ومرتين لحاجاتى" (فى 4: 16)، عندئذ صلى من أجلهم طالباً حصاد البركة قائلاً "فيملأ إلهى كل احتياجكم بحسب غناه فى المجد" (فى 4: 19). إن اختبار تسديد الاحتياج بحسب غنى المسيح الذى لايُستقصى أو بحسب غناه فى المجد -أى اختبار الحصاد- مرتبط بالزرع أى مرتبط بالعطاء00 لذا إزرع بالبركات فتحصد بالبركات بحسب غنى الرب المجيد. وأن أزرع بالبركات فهذا يعنى أن أعطى بسخاء على قدر طاقتى وبحسب قيادة الروح لى وأن أعطى بثقة فى أن ما أعطيه هو بركة لمن يأخذ. 
يوضح الكتاب الفرق بين من يزرع بالشح ومن يزرع بالبركات فى سفر الأمثال فيقول "يوجد من يفرّق فيزداد أيضاً، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر" (أم11: 24). والوحى يقارن هنا بين الشخص المعطاء بقلبه والسخى فى عطائه حتى لو كان ما يملكه بسيط وبين الشخص البخيل، والحصاد فى حياة كل منهما. 

وعلى النقيض نرى الرب ينتهر شعبه على تقتيره فى العطاء "أيسلب الإنسان الله. فإنكم سلبتموني فقلتم بم سلبناك ؟ فى العشور و التقدمة.قد لُعنتم لعنّا و إياي انتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون فى بيتي طعام و جربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا افتح لكم كوى السموات و أفيض عليكم بركة حتى لا تُوسع (أى لا يبقى مكان غير ممتلئ بالبركة). و انتهر من أجلكم الآكل فلا يُفسد لكم ثمر الأرض و لا يُعقر لكم الكرم فى الحقل قال رب الجنود. و يطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة قال رب الجنود" (ملا3: 8-12). إذاً تأتى لعنّات كثيرة فى أموالنا بسبب عدم العطاء والتقتير بينما تنفتح كوى السموات بالبركة حتى لا توسع-أى أن البركة تتخطى مستوى تسديد الاحتياج والشبع بل وحتى مستوى الإدراك- وذلك بالعطاء. لذا لا تخاف أن تفتح قلبك وتعطى بسرور واثقاً أن الرب سيباركك، فلن يخذلك، إخط بإيمان وبقيــادة. "لأنـه لا بد من ثــواب ورجـاؤك لا يخيب" (أم23: 18). ولا تنسى أن عدم العطاء يصيب أموالنا باللعنة حسب قول ملاخى.

وأيضاً بحسب ما قرأنا فى سفر الأمثال "محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس البائع" (أم11: 26)، والبائع هنا هو من يشارك الحنطة التى عنده مع الآخرين.

إذا سمحت للمياه أن تصب حيثما يدعوك الرب، وغمرت الآخرين بنعمته التى فاضت على حياتك لن ترجع فارغاً، بل ستجرى ميــاهاً جديدة بفيض بركات وخير على حياتك. وعلينا أن ندرك أن العطاء ينمو كالإيمان بطريقة تدريجية فالقدرة على العطـــاء للآخرين تزداد كما يقول بولس الرســـــول "وينمى الله غلات برّكم" (2كو9: 10). 

لذا فإن تعلّم العطاء تحت قيادة الروح القدس هو خبرة مباركة، لا مجرد واجب مُمِل. ولنتذكر كلمات سفر الأمثال "الصالح العين هو يُبَارك لأنه يعطى من خبزه للفقير" (أم22: 9) وهنا ارتبطت البركة بالعطاء وهذا يعنى أن الحصاد يسبقه زرع 00 أى أنه يوجد جزاء وتعويض من الرب لعطائنا وأعمال محبتنا. وخلاصة القول أنه لا يمكن لإنسان أن يسلب الله ثم يتوقع بعد ذلك البركة.
ولهذا السبب تستطيع أن ترى مؤمنين كثيرين أصحاب دخول بسيطة ولكنهم ببركة الرب ينجحون ويزدهرون، بينما على النقيض آخرين من أصحاب الدخول المرتفعة بدون بركة الرب يعانون باستمرار من ضيقات مالية.

معطلات العطــــاء

ــــــــــــــــــــــــــ

نحن نتحدث فى هذا الفصل عن العطاء بالبركات أيضاً والحصاد بالبركات لكن علينا أن ننتبه إلى أن هناك معطلات للعطاء أذكر هنا بعضاً منها:

1- عدم الإيمان  
ــــــــــــــــــــــــ

أن وجود عدم إيمان فى حياتك يعنى أن هناك حاجز فى مدخل تلك القناة التى تحدثنا عنها وهذا الحاجز بينك وبين الله. فلا يكون لك إيمان أن الرب سيعطيك حياة غزيرة وسيباركك وسيسدّد كل احتياجاتك بحسب غناه فى المجد. وهنا عدم الإيمان هو ببساطة عدم الثقة فى صدق وعود الله وصلاح مشيئته نحوك، ومن هنا تُعاق البركة عن الوصول إليك، لذا إذا كان إيمانك مهزوزاً صلِّ بقلب صادق.
 " يارب زد إيمانى ، فأنت تستحق أن أثق فيك، وفي وعودك الصادقة، فقد أتممت فى الصليب مبادلة بينى وبينك. أخذت احتياجاتى واعطيتنى غناك، وقلت قد أُكمل، وأبدّت إبليس بموتك، وفي القيامة اعطيتنى إعلان النصرة، وأعطيتنى شبع وكفاية، وبالروح القدس وهبتنى كل البركات 00 نعم باركتنى فى المسيح بكل بركة روحية 00 لذا أنت تستحق أن أثق فيك فأنت قادر أن تفعل أكثر جداً مما أطلب أو أفتكر 00 آمين "  
إن الإيمان ليس مستحيل وذلك لأنه معتمد على صدق الله وصدق وعوده، وعندما يكون لك الإيمان لتنال فأنك عندئذ ستمتلك ما تعطيه بالحب للآخرين مُضاعَفاً. لذا فالزرع بالبركات هو ذلك النوع من العطاء المصحوب بإيمان حقيقى بأن ما تزرعه لن يضيع أبداً.

2- الذات وحب الامتلاك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما العائق الثانى فيصنع حاجزاً بينك وبين الناس. فقد يباركك الرب بالفعل ولكن لا يمتلئ قلبك بالحب نحو الآخرين فلا تعطى، لذا لا تنس مطلقاً أن الذات ضد العطاء. لكن الرب يريد لنا أن نكون مفتوحين ويريد أن يرفع الحاجز الذى يعطل جريان المياه إلى الآخرين فيحوّل مياهنا إلى مياه ميتة لا تجرى. الرب يريد أن يستخدمنا فتجرى المياه لتصل إلى مدينة الله فتفرحها.

العجيب أن كثير منّا يسأل لماذا لا تفيض البركة على حياتى ولماذا أعانى من الأعواز والضغوط؟ والإجابة بسيطة وواضحة فى كلمة الرب. فإما أن حياتك مغلقة من هذا الجانب أو ذاك .لذا ابحث وفتّش أين الحاجز؟ وإرفعه ودع مياه البركة تمر إليك بالإيمان ثم من خلالك بالعطاء. إذا كان عدم العطاء وراءه ذاتك المٌحبة لنفسها ولاقتناء الأشياء بروح العالم فتعال أمام الرب الآن واكسر ذاتك وصلى بصدق رافضاً أنانيتك.
يارب إنى غير معتاد أن أعطى، حبى قليل، اشفنى من عدم العطاء. اجعل اتجاه الحب يملئ قلبى، علمنى أن اعطى حتى  أخر فلسين. أريد أن أكون غنيّاً بمحبتى للآخرين
 

آمين .

3- الخوف من العوز  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن الخوف من العوز هو أحد صور عدم الإيمان بالرب وببركته. والكتاب المقدس يعلّمنا "من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا تردّه"(مت5: 42). كم نريد أن يتعامل الرب معنّا فى هذا الأمر 00 فكثير منّا يخاف من العوز والاحتياج. قد يكون بداخلك رغبة للعطاء وقد يكون أيضاً لديك المال إنما يحجبك الخوف عن أن تحيا ما تريده 00 لنطلب من الرب الروح الذى يعين ضعفاتنا لينصرنا على هذه المخاوف، ولتمتلئ قلوبنا بالإيمان بأن الذى وعد هو أمين وصادق.

ولكى نتأكد من هذا الاتجاه يحدثنا بولس الرسول عن العطاء بإيمان عندما أخبرنا عن كنائس مكدونية (2كو8: 1-5).  فهذه الكنائس كانت تعانى ضيقاً شديداً ومعاناة بل وفقراً كالأرملة التى أعطت الفلسين ولكنهم اختبروا رغم ذلك فرح لا يوصف لأجل غنى سخائهم فى العطاء 00 لم يخافوا ولم يسمحوا لفقرهم أو احتياجهم أن يعوق عطاءهم بل وعطاءهم السخى، وبكل قلوبهم أجزلوا العطاء بإيمان ويقين واثقين أن الرب سيسدّد لهم اعوازهم.

إن العطاء هو أحد مفاتيح البركة لحياتنا، فلا خوف إذاً، بل لنضحك على الخوف من العوز معلنين ثقتنا فى يهوه يرأه الذى يرى الاحتياج ويسدّده.

4- الجهل بأن العطاء وصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوصينا الكتاب المقدس بعهديه بالعطاء للرب ولشعبه إذ يقول فى سفر الأمثال "اكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلّتك فتمتلئ خزائنك شبعاً وتفيض معاصرك مسطاراً" (أم3: 9). 

كما يوصينا أيضاً "لا تمنع الخير عن أهله حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله" (أم3: 27). ويؤكد الرب يسوع على العطاء "بيعوا مالكم وأعطوا صدقة" (لو12: 33)، وأيضاً "أعطوا ما عندكم صدقة فهوذا كل شئ يكون نقيّاً لكم" (لو11: 41).

إنى أضع أمام أعيننا بعضاً من الوصايا الكتابية العديدة التى تحثنا وتشجعنّا على العطاء وفي ذات الوقت توصينا به، وهذه الآيات ما هى إلا قليل من كثير 00

إن العطاء موضوع روحى كبير فى الكتاب المقدس لأن محوره الحب الذى هو الوصية العظمى. فلا يحق لنا أن نجهله ولا أن نستهين به. والرائع أيضاً أن فيه نفعنّا بل وبركة لنا كما يخبرنا الوحى فى الإصحاح السادس والعشرين من سفر التثنية عن وصية الرب بتقديم أول ثمر الأرض له فيأتى صاحب الأرض بتقدمته اعترافاً بالجميل قائلاً "الآن هأنذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التى اعطيتنى يارب" (تث26: 10)، ثم بعد ذلك يفرح بجميع الخير الذى أعطاه الرب له ويتمتع بالحصاد. نعم لتكن الباكورة فى حياتنا دائماً للرب.

يذكّرنا سفر الأمثال أيضاً بأن "من يعطى الفقير لا يحتاج ولمن يحجب عنه عينيه لعنّات كثيرة" (أم28: 27). إذن عدم العطاء يسبب لعنّات، بينما العطاء يضمن لنا عدم العوز والاحتياج. وفي هذا الجزء نتذكر آيات هامة فى سفر التثنية حيث يقول الرب للشعب "إذا كان فيك فقير أحد من أخوتك 000 فى أرضك التى يعطيك الرب إلهك فلا تقسِ قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه 00 أعطه ولا يسؤ قلبك عندما تعطيه لأنه بسـبب هذا الأمر يباركك الرب إلهـك فى كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك 00 لذلك أنا أوصيك قائلاً افتح يدك لأخيك المسكين والفقير فى أرضك" (تث15: 7-11).

كما ذكرنا من قبل أن مؤمنى مكدونية اجزلوا العطاء رغم ضيقهم وهذا يعنى أن العطاء وصية حتى للمؤمنين الذين يتوقون أن يعطوا تقدماتهم للرب بينما دخلهم لا يكفي أعباء المعيشة. فالرب لن يبقى مديون لهم وسيعوّضهم. فحتماً عندما نرمى خبزنا على وجه المياه فسوف نجده ولو بعد أيام كثيرة (جا11: 1) لأن الرب عظيم وقادر على تسديد الاحتياج "ما أجوده وما أجمله. الحنطة (التى يجود بها الرب) تنمّى الفتيان والمسطار العذارى"(زك9: 17). نعم إن العطاء هو بمثابة اعتراف وإعلان للإيمان بأن الرب يُغنى حياتنا جداً ويملأ كل الاحتياجات وهذا ما تعلنه الآية السابقة أنه ما أجود الرب الذى يشبعنّا بالحنطة والمسطار. نعم فالرب يسوع هو ابن الله وابن الإنسان الذى تكمّلت فيه كل أعواز البشرية بسخاء. إذن فلنعلن إيماننا بجود الرب عملياً بالعطاء.

إن العطاء وصية 00 وما أقوله عن الأمور المادية أقوله أيضاً عن العطاء فى الأمور الروحية والنفسية. وذلك لأننـــا فى قصد الرب قنـوات تحمل البركة للآخرين، نحمل المياه أينما ذهبنا، المياه التى تفرح مدينة الله 0
إن الرب يريد أن يعلّمنا العطاء وذلك لأن العطاء يفتح الطريق للمياه لكى تجرى فى حياتنا ومن خلالنا. فلو أغلقنا ناحية من القناة (العطاء للآخرين) فماذا سيحدث؟؟ ستموت المياه وتصبح راكدة 0 لذا فالعطاء هو الوسيلة الوحيدة لجريان المياه المنعشة فى قنوات حياتنا0 فإذا خرجت من ذاتك واعتنيت باحتياجات الآخرين فسيعتنى الرب باحتياجاتك وستختبر البركة واقعاً ملموساً فى حياتك.

ولا ننسى أن إرادة الله لمن باركهم ببركة مادية خاصة أن يشاركوا هذه البركة بسخاء مع المحتاجين حولهم. ويخبرنا الرسول بولس فى رسالته لتيموثاوس قائلا "أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لا يستكبروا 00 وأن يكونوا أغنياء فى أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء فى العطاء كرماء فى التوزيع مدّخرين لأنفسهم أساساً حسناً للمستقبل" (1تى6: 17-19). 

 نعم العطاء هو أحد المفاتيح الرئيسية لحل المشاكل المادية بحلول روحية أى بتدخل إلهى عجيب، وأيضاً هو مفتاح لمزيد من البركة.

العطاء بأنواعه

ــــــــــــــــــــ

1- أُنفِق وأُنفَق  
ـــــــــــــــــــــــ

احياناً يكون العطاء المادى أمراً سهلاً عند البعض الذين يملكون أموالاً كثيرة ولكن هناك عطاء من نوع آخر يحدثنا بولس الرسول عنه قائلاً "أُنفِق وأُنفَق" (2كو12: 15). وهذا يعنى أن أعطى ذاتى للآخرين، أقدّم من وقتى ومن مجهودى ومن طاقاتى ومن حبى ومن راحتى للآخرين بحسب الاحتياج. وهذا ما علّمه لنا الرب يسوع نفسه حين قال كنت "مريضاً فزرتمونى" (مت 25: 36). فمثل هذا النوع من العطاء ليس سهلاً لأنه قد يكلفّك من الوقت والجهد ويحتاج إلى بذل حقيقى.

2- أليس هذا صوماً أختاره  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يقول الرب "أليس هذا صوماً أختاره 00 أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تُدخل المساكين التائهين إلى بيتك . إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك 00" (أش58: 6) حينئذ بكل تأكيد سيأتى الحصاد كوعد الرب فى الكتاب "حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعاً00" (أش58: 8). إن الصوم ليس ممارسات على قدر ما هو روح وحياة. الصوم هنا هو العطاء، هو أن تكسر للجائع أو المحتاج مما معك. نحتاج أن نراجع أنفسنا مع الآيات. فهل نحيا هذه الآيات؟ هل نعطى المحتاجين وندخل التائهين إلى بيوتنا؟

هنا الصوم عطاء أمام الله والعطاء عبادة كالصوم، كأنه ذبيحة لأنه قمع لشهوة الجسد. قمع لشهوة الامتلاك، ذلك لأننا نكسر ذواتنا 0 يعلمنا كاتب العبرانيين "لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يُسرُّ الله"  (عب13: 16).

ذبائح!! لماذا ذبائح ؟؟ ذلك لأن ذواتنا تُذبح، فعندما نعطى فنحن نكسر ذواتنا لأننا نعطى من أملاكنا للآخرين بدلاً من أن نتمتع نحن بها وحدنا، لكننا نعطيها للآخرين وذلك لأن الآخرين أصبحوا محبوبين عندنا وأهم منّا. وذلك هو معنى الذبيحة 00 فكلمة ذبيحة تعنى أن هنـــاك ما يُذبح وأن هناك موت للذات قد تم. يكتب بولس الرسول إلى أهـــل فيلبى قائلاً "قد امتلأت إذ قبلت من ابفرودتس الأشياء التى من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضيّة عند الله" (في4: 18)، لقد أرسلوا لبولس تقدمة فيسميها هو ذبيحة، ذلك لأنهم بذلوا أنفسهم فيها. ويكمّل الرسول بولس الحديث فى العدد التالى ويقول لأننى امتلأت من عطاياكم "فيملأ إلهى كل احتياجكم  بحسب غناه فى المجد فى المسيح يسوع" (فى4: 19).ونلاحظ هنا أن الامتلاء للرسول لعطائهم يقابله امتلاء فى تسديد الاحتياج من الرب للمعطى. لذا علينا أن نتذكر وصية الرب لكل مؤمن "اتكل على الرب وافعل الخير " (مز37: 3)، ولندرك أن الاتكال على الرب يجب أن يصاحبه فعل الخير، فالعطاء واحد من أهم أفعال الخير وله مجازاة عظيمة. لذا إذا أردت الاتكال على الرب فى أمورى المادية فعلىّ أن أفعل الخير فى نفس المجال.

3- بولس صانع خيام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"حاجاتى وحاجات الذين معى خدمتهما هاتان اليدان"(أع20: 34) يتحدث بولس الرسول عن نفسه 00 فقد كان يشتغل ويعمل من أجل نفسه ومن أجل من معه أيضاً. كان يعمل خيّام، أى صانع خيام، صنعة بسيطة ولا تدّر دخلاً كبيراً، وكان من الممكن أن يكون كل الدخل لنفسه، لكنه كان يعمل ويجتهد لكى يسدد احتياجات الذين معه أيضاً 00 ذبائح مثل هذه تُسرُّ الله، هذه هى الحياة التى كان بولس يحياها ويختبرها.

4- الديانة الطاهرة النقيّة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الديانة الطاهرة النقيّة عند الله الآب هى هذه افتقاد اليتامى والأرامل فى ضيقتهم"(يع1: 27). هنا نرى أن الديانة الطاهرة النقية هى أن إيماننا لا يكون بالكلام، لأن إيمان بدون أعمال ميت فى ذاته، لكن من الضرورى أن يكون إيماننا عاملاً بالمحبة 00 إيمان حى 00 لذا لنفتقد أُناس أيتام وأرامل ليس لهم سند بشرى محتاجين معونة. لابد أن يكون فى قلوبنا رحمة "كونوا رحماء كما أن أبوكم أيضاً رحيم"  (لو6: 36)، ولا بد أن يكون اتجاه الحب والشفقة على المحتاج مادياً أو نفسياً أو روحياً هو الذى يسود حياتى. 

يقول الرب يسوع "من سألك فأعطه" (مت5: 42) ليس بناء على استحقاقه بل بناء على رحمتك أنت. لابد أن يكون فى قلوبنا هذا الاتجاه الرحيم وهو أن نعطى حتى لو لم يكن لدينا الكثير، وأن نزرع بالبركات بأن نعطى الآخرين فنُعطى كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً.

5- وضع نفسه لأجلنـــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعلمنا القديس يوحنـــا عن الرب يســــوع "بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا" (1يو3: 16). من هو ذاك ؟؟ إنه الرب يسوع المسيح، وهو الذى يريدنا أن نبذل نفوسنا كما وضع هو نفسه ذبيحة لأجلنا. والحديث هنا ليس عن عطاء الأموال فقط لكنه أيضاً عن العطاء بأنواعه، عن الحب للآخرين، عن الزيارات، عن أن نقول كلمة مشجعة لشخص محتاج، أو أن نذهب مسافة بعيدة فى قريةٍ ما كى ما نوصّل كلمة الإنجيل،فالعطاء يحدثنا عن كل بذل للنفس.

إن ما يريده الرب منّا هو أن نضع أنفسنا من أجل الأخوة وهذا ما تعلنه بقيّة الآية إذ تقول "فنحن ينبغى لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة"(1يو3: 16) حتى لا يكون لديهم احتياج غير مُسدّد. وعلى قدر طاقتنا نسدّد احتياجات أهل الإيمان وهذا هو المقصود بكلمة الأخوة.
6. عطاء لانتشار الإنجيل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقدم من أموالنا لبناء الملكوت فى مشاريع للخدمة، وذلك كما جمع موسى لبناء خيمة الاجتماع، وكما جمع داود من الشعب لبناء الهيكل، هكذا تحتاج مشروعات الكنيسة والخدمة لعطاء من القلب. كما قال بولس لأهل فيلبى "أشكر إلهى عند كل ذكرى إياكم.. لسبب مشاركتكم فى الإنجيل من أول يوم إلى الآن" (فى 1: 5). والمشاركة هنا لم تكن روحية فقط بل ومادية أيضاً
لتكن صدقتك فى الخفاء (مت6: 4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علينا ألا ننسى أننا سفراء عن ملك السماء والأرض الذى يعطى الجميع بسخاء ولا يعيّر. وفي الموعظة على الجبل يعلن الرب يسوع أن الذين يعطون بدافع المجد البشرى حتى يكرمهم الناس قد نالوا أجرهم بالفعل وأما من يعطون بقلب نقى لمجد الرب وحده فهؤلاء يكافئهم الله. 

لقد أحب كل من حنانيا وسفيرة مجد العالم 00 فكذبوا على الروح القدس والناس لكى ينالوا ما يرضيهم من بريق ومجد مزيّف، إن مثل هذا العطاء لا يشبع قلب الرب 00  نريد أن نقدم عطاءً حقيقاً غير زائف والله قادر أن يزيدنا لكى نعطى أكثر وأكثر عطاءً يشهد له الروح القدس، كما شهد بولس لنعمة الله المعطاة لكنائس مكدونية قائلاً "لأنهم أعطـــوا حسـب الطـــاقة أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم " (2كو8: 3). والآية تتحدث عن تلقائية العطاء، وعن البذل بالنعمة حتى فوق الحدود الطبيعية للبشر، وليس فى هذا البذل بحث عن مجد العالم المزيف. نعم إن هذا البذل نعمة وهو لمجد الرب وحده.

وذلك عكس ما فعلاه حنانيا وسفيرة وأيضاً عكس ما فعله الشعب فى القديم حين كلمهم الرب فى سفر ملاخى "وجئتم بالمغتصب والأعرج والسقيم فأتيتم بالتقدمة. فهل أقبلها من يدكم يقول الرب . وملعون الماكر الذى يوجد فى قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائباً. لأنى أنا ملك عظيم قال رب الجنود واسمى مهيب بين الأمم" (ملا1: 13-14).

إن الرب يعلن عن رفضه لمكر الإنسان فى تقدمته للرب إذ يقدم ذبائح معيبة وهو يملك فى نفس الوقت ما يستطيع أن يكرم الرب به بصدق.

أخيراً من الهام ألا نُكبّل إيماننا وعطاءنا، بل لنتحرر من سيطرة الذات، وإذ نعطى الرب نعطى بحبٍ، ونعطى بحسب الطاقة بل وأكثر من الطاقة عالمين أننا كلما حاولنا أن نشبع أنفسنا فلن نصبح إلا جياع، أما إذا أشبعنا الآخرين فوعد الرب اليقينى لنا هو أن "المروى هو أيضاً يُروَى" (ام11: 25). هكذا بكل ثقة ويقين "سنحصد فى وقته إن كنّا لا نكلّ"(غلا6: 9).

أود أن أسألك سؤالا: ماذا لو تأخر وقت الحصاد؟ هل سينفذ صبرك ويذهب إيمانك؟ أم ستنتظر الرب؟ لابد أن نلقى البذار ثم تُدفن فى الأرض ثم بعد ذلك يأتى زمن الحصاد.

فى نهاية هذا الفصل أشير إلى أنه من الخطر أن نضع الحصاد بالبركات كهدف أساسى لنا عندما نعطى، مع أنه بكل تأكيد سيأتى كنتيجة عندما نزرع بالبركات، ولكن الهدف الأساسى لعطائنا هو محبة الرب ومحبة الآخرين، ثم هذه البركات كلها ستزاد لنا فى وقت الحصاد. ولنتذكر أن زرع البذرة دائماً يسبق الحصاد ولندرك أن الله خلقنا لنعطى الآخرين، ولكى نلقى البذار ونزرعها ثم نحصد بعد ذلك فى زمن الحصاد. ويقينى أن كل زمن للزرع يصاحبه بالتأكيد زمن حصاد من عند الرب، وحجم الحصاد دائماً أكبر بكثير من حجم الزرع. فلا تنحصر فى ذاتك لأن الوحى يؤكّد قائلاً لأنه "بنفس الكيل الذى به تكيــلون يكــال لكم" (لو6: 38). لذا لا تحتقر بذارك، ولا تطمر وزناتك مهما كانت قليلة، ولا تتمسك  بأنانيتك بل اعط وازرع وبكل يقين ستحصد فى وقته. 

ويؤكد هذا المعنى الرسول بولس فى رسالته إلى أهل فيلبى إذ عندما ارسلت كنيسة فيـــلبى للرسول لحاجته مرة ومرتين فرد الرسول فى رسالته لهم قائلاً "ليس أنى أطــــلب العطية (التى أرسلتموها لى ) بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم" (في4: 17). ومن هنا نفهم أن بولس لم يفرح بسبب أن العطية سددت احتياجه قدر فرحه لأنه واثق من أن الرب سيكافئ أهل فيلبى بثمر متكاثر وحصاد وفير يضاف لحسابهم الروحى أولاً ثم المادى أيضاً بعد ذلك بكل يقين. نعم إن طريق الانتصار على العوز هنا هو الزرع والحصاد بالبركات، أى العطاء رغم أى حالة مادية أجوز فيها.

إلهى إن رغبتى هى انسياب بركتك على حياتى ومن خلالها، فيارب الحصاد املأنى بالإيمان الحى العامل بالعطاء والحب،  زدنى حباً لمن هم حولى وثقة فى أنك ترد لى عطائى أضعافاً،

إنى أطلب معونتك فى الزرع وأيضاً فى الحصاد 00

 فاحفظنى من أن أغلق الطريق بجهلى أو بعدم عطائى. 

واجعلنى دائماً فى مكان الزارع والحاصد معاً 00

   أمين.

الجزء الثالث

غنى المسيح أم غنى العالم
الفصل الخامس

غنانا فى المسيح [ الحصاد الذى لنا ]

كل ما  لــى فهو لك
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هذه هى الكلمات التى نطق بها الأب لابنه الأكبر فى مثل الابن الضال "كل ما لى فهو لك" (لو15: 31)، وهى تعبر عن قلب الآب السماوى الذى يريد أن يبارك كل ابن من أبنائه اختبارياً فى حياته على الأرض. هكذا كل ما للرب هو لنا. ألا يخبرنا الكتاب المقدس أن "بركة الرب هـــى تُغنى[makes rich] " (أم10: 22)، ولم يُذكَر قط  أن بركة الرب هى تُفقر؟ لذا ففي بداية هذا الفصل الهام من هذا الكتاب أودّ التأكيد على ترابط الفصول السابقة مع هذا الفصل لاختبار الغنى الذى لنا فى المسيح. فالفصلان الأول والثانى يعلنان بوضوح أن الرب قد افتقر من أجلنا وهو غنّى لكى نستغنى نحن بفقره ويوضّحان أن هذه المبادلة هى نعمة (2كو8: 9). نعم إن كان افتقار المسيح فى الصليب قد صار غنى لنا، فكم بالحرى يكون غناه الذى لا يُستقصى الذى صار لنا بعد القيامة والصعود ويوم الخمسين (وذلك بعد حلول الروح القدس). 

لو تتبعنّا الدراسة فى الفصلين الثالث و الرابع فهما يُؤكّدان أنه عندما تلمس محبة الرب قلوبنا ستصير قلوبنا قناة مفتوحة، فنأخذ من الرب مجاناً ونعطى الآخرين من حولنا مجاناً، وإذ نعطى فأننا نزرع بالبركات وعندئذ فبكل يقين سنحصد بالبركات من خلال سخاء الرب وجوده معنّا، وسيصير من حقنا أن نختبر أزمنة الحصاد ونحيا فى هذه الأزمنة المثمرة (أع14: 17). بل وأكثر من هذا فسنختبر الغنى الذى لنا فى المسيح المستمد من غنى المسيح نفسه الذى لا يُستقصى، فهذا الغنى هو الذى اختبره بولس وبشّر به بين الأمم (أف3: 8). وهو ما قال عنه الوحى "يا لعمق غنى الله" (رو11: 33) الذى هو موضوع حديثنا فى هذا الفصل. 

إذن فالوحى يدعونا أولاً لإختبار غنى المسيح عملياً فى حياتنا بكل مجالاتها لأننا ورثة الله (رو8: 17) ولكون الوارث صاحب الجميع (غلا4: 1). ثم بعد ذلك يدعونا الوحى أن نخبر النفوس من حولنا عن هذا الغنى، ونشهد له كبولس. فبولس لم يكن يستطيع أن يبشّر بأمر لم يختبره أولاً فى حياته. نعم إن "الذى لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شئ" (رو8: 32). فالآب إذن يهبنا مع المسيح كل البركات الروحية والمادية أيضاً التى تخصنا فيه، وهذا ما يؤكده سفر التثنية إذ يقول "يأمر لك الرب بالبركة فى خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك" (تث28: 8). وهذا يعنى أن خزائننا موضع اهتمام الرب وبركته. وهكذا إذ نختبر غنى المسيح فبكل يقين سنشهد له
غنى لله أم غنى للذات
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إن الغنى هو الوفرة والفيض فى مجالات الحياة المختلفة، وهو أيضاً اقتناء ثروة سواء كانت روحية أو مادية. ولو نظرنا للغنى المادى موضوع دراستنا سنجد أن الكتاب المقدس يتحدث باتجاهين مختلفين عن هذا الموضوع أى بوجهتين نظر تختلف أحدهما عن الأخرى، ولكنهما غير متعارضتين بل تكّمل أحدهما الأخرى، إذ يقول الكتاب "هكذا الذى يكنز لنفسه وليس هو غنيّاً لله" (لو12: 21). نعم هناك من هو غنىّ لله وهذا غنى مُبارك. وهناك من هو غنىّ يكنز لنفسه وهذا  غنى مرفوض فى نظر الله وتصاحبه لعنّات وأوجاع كثيرة.  

أما عن الاتجاه الأول للغنى فالكتاب المقدس يخبرنا أنه غنى من المسيح وللمسيح، ومثال له ما قاله عبد إبراهيم عن سيده إذ أعلن أن "الرب قد بارك مولاى جداً فصار عظيماً . وأعطاه غنماً وبقراً وفضةً وذهباً وعبيداً وإماءً وجمالاً وحميراً" (تك24: 35) وهذا هو معنى أن "بركة الرب هى تُغنى"(أم10: 22)، وهذا الغنى يريده الرب لنا نحن أولاًده لنتمتع به كبركة إذ أننا أولاد إبراهيم بالإيمان بالمسيح. وقد ظهر هذا الغنى فى حياة الكثيرين فى الكتاب المقدس بعهديه، ومثال لهؤلاء الأغنياء الذين اغتنوا من بركة الرب إبراهيم وأيوب واسحق ويعقوب ويوسف وبوعز وداود وسليمان ومردخاى واستير ودانيال من العهد القديم، أما فى العهد الجديد فنرى برنابا وفليمون وكرنيليوس ونيقوديموس ويوسف الذى من الرامة ونساء كنّ يخدمن الرب يسوع أيام تجسده على الأرض من أموالهن
( لو 8: 3) وغيرهم.

أما الاتجاه الثانى للغنى فهو يصف نوع آخر من الغنى مرفوض وملوث بالأنانية، إذ يخبرنا الوحى قائلا "القليل الذى للصديق (ومعه بركة الرب التى تغنى) خير من ثروة أشرار كثيرين" (مز37: 16) وذلك لأن القليل الذى نمتلكة سيتبارك بيد الرب مثل الخمس خبزات والسمكتين، أما الثروة التى يمتلكها الأشرار فهى باطلة، فمصدرها العالم ومصيرها كمصير العالم أى الفناء. ويمثّل هذا النوع من الغنى فى الكتـاب المقدس فى العهــــد القـديــم نابـال الأحمــق زوج ابيجـايل (1صم25: 2-3) الذى رفض مساعدة داود وقت احتياجه، ولوط الذى اغتنى فى سدوم، وفي العهد الجديد الغنى الغبى (لو12: 16-21) وهناك الكثير من الأمثلة غيرهم . وقد أفردنا لهذا النوع من الغنى فصلاً كاملاً ألا وهو الفصل السادس وفيه نعلن بوضوح أن الحياة الحقيقية لا تقاس بمقدار ما يمتلكه الإنسان (لو12: 15). لذا فخلاصة القول أن مبادئ الغنى وأخلاقياته تعتمد اعتماداًَ كلياً على توجّهات الشخص وطريقة تفكيره فى الغنى، هل هو بركة من الرب وبالتالى هو للرب، أم أنه سيصير لعنة تضر صاحبها.

أما عن موضوع فصلنا الخامس فهو عن غنانا فى المسيح الذى يجب أن نتطلع إليه ليغمر الرب به كل جوانب حياتنا. وبهذه الروح صلى داود مسبحاً الرب فقال "والغنى والكرامة من لدنك" (1أخ29: 12). وهذا يعنى أن الغنى المُبارك مصدره بركة الرب أى يد الرب. لذا فبكل يقين يمكنك أن تحيا غنيّا دون أن تحيا فى تعظّم المعيشة وهذا ما تعنيه هاتان الكلمتين "غنيّا لله".

ومع غنىّ عند موته (أش53: 9)
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الآن اتابع حديثى بسرد ما ذكره الكتاب المقدس عن غنّى اسمه يوسف الرامى رغم أنه شخصية غير معروفة لكثيرين، إلا أنه فى نفس الوقت كان مؤثراً جداً بحياته الباذلة وبممتلكاته المكرسة للرب فى اتمام قصة فدائنا التى أكملها الرب عنّا بالتمام. تخبرنا نبوة جاءت فى سفر أشعياء وذلك قبل الميلاد بسبعمائة عام عن يوسف الرامى إذ تقول عن الرب"ومع غنىّ عند موته" (اش53: 9)، وهذا الغنىّ هو يوسف الذى من الرامة إذ يخبرنا الرسول متى عن الأحداث التى أعقبت موت الرب على الصليب "ولما كان المساء جاء رجل غنّى من الرامة اسمه يوسف . وكان هو أيضاً تلميذاً ليسوع . فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع . فأمر بيلاطس حينئذ أن يُعطى الجسد . فأخذ يوسف الجسد ولفّه بكتان نقّى. ووضعه فى قبره الجديد الذى كان قد نحته فى الصخرة ثم دحرج حجراً كبيراً على باب القبر ومضى"  (مت27: 57-61). من هنا نستطيع أن نؤكد أن غنى يوسف هو غنى مبارك من الرب وهو نافع للرب وللآخرين، وفى نفس الوقت هو بركة لحياة يوسف نفسه، لقد كانت أملاكه (القبر الجديد) بركة للإنسانية كلها -وهكذا يمكن أن تكون أملاكك– وذلك إذ رقد الرب بجسده المذبوح فى هذا القبر ثلاثة أيام التى هى مدة دفنه إلى أن قام ناقضاً أوجاع الموت ومنتصراً عليه "إذ لم يكن ممكناً أن يُمسك منه" (أع2: 24). وقد أقامنا الرب معه وأجلسنا فى السماويات (أف2: 6) له كل المجد. هكذا كان غنى يوسف يمثّل جزء من إتمام خطة الله للخلاص. وليس العكس كما يتخيل البعض أن كل غِنَى هو شر. 

لذا فكون الإنسان غنيّاً لله أمر يستحق منّا الشكر للرب. وليس الخجل أو الخوف إذ أن الإنسان فى هذه الحالة ليس عبداً للمال أو للغِنَى بل بالعكس، المال والغنى هما الخادمان للإنسان وللرب. لذا فكل ممتلكات المؤمن وغناه هما من عند الرب ويجب أن يُكرَسا للرب إذ يعلن الوحى قائلاً "للرب الأرض وملؤها. المسكونة والساكنين فيها" (مز24: 1). وهنا أودّ أن أؤكّد أنه لو كان الرب ضد الغنى لاختار أن يرقد جسده فى فترة الدفن فى قبر شخص فقير. ولكنه لم يفعل هذا لأنه يحب الفقراء والأغنياء على السواء. ومن هنا نفهم أن الرب ليس ضد الغنى ولا الأغنياء عندما يكون غناهم لله. 

يوجد هناك فريقان من الناس فى التعامل مع موضوع الغنى، الفريق الأول ينعم بالغنى نتيجة لثقتهم فى بركة الرب التى تُغنى، وفريق آخر يسلك مسلك البخل والتقتير بل وطرق العالم الملوثّة لتزيد ثرواتهم، هؤلاء لو كان لديهم قبر جديد يحتاجه الرب لما أعطوه له كما أعطى يوسف الرامىّ. هذا الغنى الأخير غير مبارك أما عطاء يوسف الرامى للقبر الجديد لجسد الرب فكان بسبب إيمانه بأن كل ثروته هى من عند الرب، وهذا الغنى هو غنى لله وهو نافع للجميع.
ليتنا نرفع عيوننا نحو الرب واهب الوزنات لنا مدركين أن جزء من هذه الوزنات هو المال كما هو مكتوب فى مثل الوزنات "وكأنما إنسان مسافر [الرب] دعا عبيده وسلّمهم أمواله" (مت25: 14) ويتضح من هذا المثل أن أموالنا فى الأصل هى أموال الرب وقد استأمننا عليها.

نلاحظ مما سبق أن الكتاب المقدس لم يقل أبداً أن الغنى شئ خاطئ بالمرة، والرب يسوع نفسه لم يعلّم أبداً أن هناك خطأ إذا ما صار المؤمن غنيّاً، فضلاً عن أنه لم يقل فى أى من وصاياه كونوا فقراء أو محتاجين، وعندما طوّب فى الموعظة على الجبل قال طوبى للمساكين ولكن بالروح (مت5: 3).  ولكن الرب حذّر من اتجاه الغنى الذى يُبعد الإنسان عن الملكوت، وهو فى حديثنا هنا عن النوع الثانى من الغنى الذى أطلقت عليه غنى العالم والذى سنقرأ عنه فى الفصل التالى.

كل شئ بغنى للتمتع (1تى6: 17)
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إن الآية موضوع دراسـتنا هنا فى (1تى6: 17) تخبرنا أن الرب "يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع". وهنا الرب يمنحنا كل شئ ولا يبخل علينا فى أى شئ، 

وكلمة يمنحنا تذكّرنا بالنعمة المجانية التى يتعامل الرب بها معنّا، فى كل الظروف وكل المجالات، إذ أنه إله كل نعمة. 

وكلمة بغنى تعنى الوفرة والفيض وهى عكس الشح أى البخل. ويتناسب هذا الوصف مع إلهنا الغنى.

وكلمة للتمتع تشير إلى أن أشواق الله نحو أولاده وخليقته هى التمتع بأعماله وبعطائه وهو ما يشير له النبى إشعياء إذ يقول "لأعطيهم جمالاً عوضاً عن الرماد" (اش61: 3)، إذن فلتقبل التمتّع والجمال من يد الرب ولترفض الرماد والعوز. وهذا ما أكّده رب المجد إذ قال "أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يو10: 10)، وكلمة أفضل تعنى حياة بوفرة [abundant life]، فالوفرة هنا مُباركة ومن عند الرب وغرضها أن يسود التمتع والشبع حياتنا. 

لذا نستطيع أن نقول أن الأغنياء الحقيقيين فى نظر الله هم الذين هدفهم الأساسى فى الحياة هو خدمة الرب كملك، والذين تكمن ثروتهم فى أمانتهم للرب وأعمالهم الحسنة، فهؤلاء يمدّهم الرب بحساب مالى سماوى لا يستطيع أحد أن يسرق منه أو يفسده لأن نبعه هو بركة الرب التى تغنى (أم10: 22).

وكلمة تُغنى هنا تعنى حرفياً أن البركة الإلهية فى حياتنا تجعلنا أغنياء بالحقيقة وليس روحياً فقط بل فى جميع المجالات. وهذا ما يؤكده سفر التثنية إذ يقول "ولئلا تقول فى قلبك قوتى وقدرة يدى اصطنعت لى هذه الثروة. بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكى يفي بعهده الذى اقسم لآبائك كما فى هذا اليوم" (تث8: 17-18).

إن الرب هو صاحب الفضل فى إعطائنا قوة لاصطناع الثروة وليس ذواتنا، وهذا لكى يتمم عهده معنّا ومع آبائنا. أى أنه هو الذى يمنحنا كل الأشياء فى حياتنا بوفرة وهو يطلب منّا فقط إدارتها كما جاء فى مثل الوزنات. لذا علينا أن ندرك أن أعظم قيمة فى الحياة ليست هى الثروة فى حد ذاتها إنما هى علاقتنا بالرب وثبات هذه العلاقة ونموها وعندئذ فكل الأمور المادية تُزاد لنا من عند الرب.

فلنتأكد ولنثق إذاً فى أن الحياة التى يقدمها لنا الرب الآن هى حياة غنيّة ومُشبَعَة وهى أيضاً أبدية، ولكنها تبدأ من الآن. أى أن الرب عندما أعطانا حياته أعطاها لنا بكل فيض وغنى وهذا ما تعنيه كلمة أفضــل (يو10: 10). لذا فكل اشتياقاتنا نحو الحـياة الوافــرة مضمونة لنا فى البـركة التى بـاركنا بها الرب (أف1: 3) حتى لو لم نختبر وفرة مادية دائمة وواضحة. إلا أن الاكتفاء مضمون مع الرب الذى وعدنا قائلاً "ولكم كل اكتفاء كل حين فى كل شئ" (2كو9: 8)، والرب سيبقى دائماً هو المصدر المطلق والوحيد لكل بركة واكتفاء.

إذن فالشخص الذى ينال بركة الرب التى تُغنى لا يعنى هذا أنه يتمتع بعطايا ملموسة ومنظورة فقط مثل الحياة والفرح والسلام والوفرة والنسل والصيت الحسن والحرية والعمل الناجح والقوت 00 إلخ، بل أن الأمر أعمق من هذا فهو يحيا فى علاقة خاصة حميمة مع الرب 00 علاقة حيّة وبهذا يتحقق فى حياته وعد الرب لإبراهيم "لا تخف 00 أنا ترس لك. أجرك كثير جداً" (تك15: 1).                           وهنا يطمئن الرب إبراهيم بكلمات الحماية لحياته ثم يؤكد له أن الأجر الذى سيناله من الرب كثير جداً. هكذا نرى أن العطايا الملموسة التى ذكرتها تزاد لنا عندما يصير الرب هو الأول والآخر فى حياتنا.

نعم إن إلهنا هو إله عظيم وقادر على سد كل احتياج فى كل المواقف بغنى. فقد تستثمر أموالك فى شهادات استثمار أو فى أسهم أو سندات وهذه الأشياء ليست خطأ ولكن من الخطأ أن تثق فيها وتضع قلبك عليها. ولكن ضع ثقتك فيمن هو أعلى من البشر والأمور البشرية ضع ثقتك فى الرب وفي سلطانه الذى يسيطر ويتحكم فى كل الأمور وحتى فى أمورنا عندما نتعامل مع الأشرار من حولنا.

 وهكذا نفهم أن تعليم المسيح عن الثروة ليس موجهاً ضد الغنى فى حد ذاته. ولكن ما يدينه الرب هو الاتجاهات الخاطئة التى يتبعها الناس من أجل الثروة ومن أجل امتلاكها، وأيضاً الطرق الخاطئة التى يستخدم بها الناس الثروة والمال. لذا فالرغبة فى ازدياد الثروة يمكن أن تصير مقدسة لو تصرفنا فى الثروة بحسب فكر الله وبطرقه.

ولقد أمسك بولس الرسول بجوهر الموضوع الذى ندرسه فى التفريق بين نوعىّ الغنى إذ قال لتيموثاوس "أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحىّ الذى يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع" (1تى 6: 17). وفى ترجمة كتاب الحياة "أوص أغنياء هذا الزمان بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى غير الثابت، بل على الله الذى يمنحنا كل شئ بوفرة لنتمتع به" ومن مقارنة الترجمتين نفهم أن الغنى هو الوفرة والفيض التى تكلم عنها الرب إذ قال "أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وتكون لهم فيّاضة" (يو10: 10) [ترجمة كتاب الحياة]. وهذا الفيض والوفرة والغنى هى الأمور التى يريدها الله لنا لنتمتع بها فى الحياة، وذلك إذ نتكل عليه هو لا على المال فى حد ذاته، ولا على الغنى غير الثابت. إن  اتكالنا الخاطئ على الغنى والمال بدون الرب يعطى للثروة سيادة على حياة الشخص وهذا يجعله يطعن نفسه بأوجاع كثيرة (1تى6: 10).

كما حدث فى المثل الذى ذكره الرب أنه دعا مدعوين قائلاً "تعالوا لأن كل شئ قد أُعدّ. فأبتدأ الجميع برأى واحد يستعفون. قال له الأول إنى اشتريت حقلاً وأنا مضطر أن أخرج وأنظره. أسألك أن تعفينى. وقال آخر أنا اشتريت خمسة أزواج بقرٍ وأنا ماضى لأمتحنها. أسألك أن تعفينى" (لو14: 17-19). وهنا نتذكر قول الرب "ماذا ينتفع الإنســــان لو ربــــح العالم كله وخسر نفسه" (مت16: 26). 

من هذه الآيات نفهم أن الانشغال بالأموال والممتلكات بطريقة غير صحيحة يدّمر الحياة بجملتها بل وقد يفقد الإنسان الأبدية بسببه. لذا فمن يجعل الغنى المادى هو هدفه الأول فى الحياة وليس ملكوت الله هو إنسان هدفه خاطئ، ومهما كان غناه الظاهرى فهو فقير وعريان فى نظر الله. (رؤ3: 17). لذا ثبت نظرك نحو الرب فهو وحده القادر أن يجعل الحياة تدب فى قلوبنا وفى بذار عطائنا حتى لو كانت قليلة فنحصد منها حصاد كثير إذ يعطيها الله حياة وقوة للتضاعف، هكذا نستطيع أن نقول أن "كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أبى الأنوار "(يع1: 17). وإذا كان البعض يعتقدون أن الطريق لإرضاء الله هو ألا يمتلكوا شيئاً فأنا أقول لهم أن عطايا الله صالحة ومواهبه تامة وهى لنا لنتمتع بها، لذا فلنتمتع بها ونثق فيها لأن مصدرها هو الله نفسه ولا ننسى أن "هبات الله ودعوته هى بلا ندامة" (رو11: 29).

وهنا أرغب فى أن ألفت انتباه القارئ العزيز بوصية الرب فى سفر المزامير إذ يقول "إذا زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلباً" (مز62: 10). والآية تتحدث عن زيادة الغنى، ونفهم منها أن الغنى قد يزيد وليس فى هذا شر والكتاب المقدس ليس ضد هذا، ولكن وصية الرب الصريحة هنا هى ألا نضع قلوبنا على الغنى الزائد، أى لا نتكل عليه وألا يكون موضوع اهتمامنا الأول، أى لا يحل هذا الغنى الزائد محل الأولوية التى لملكوت الله فى قلوبنا من حيث الاتكال أى الثقة والمحبة.

أما عن قول الرب للشاب الغنى "إن أردت أن تكون كاملاً فأذهب وبع كل أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعى"(مت19: 21)،  نستطيع أن نفهم هنا أن هذه الوصية ليست تعليم عام لكل المؤمنين، ولكنها كلمة خاصة تخص أفراد معينين فى ظروف معيّنة، وفى هذا الشاهد تخص شاب غنى كان يحب المال بل يعبده، ولا يوجد للرب المكانة الأولى فى قلبه لذلك يخبرنا الكتاب "فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزيناً. لأنه كان ذا أموال كثيرة" (مت19: 22). نعم لقد كان غناه لذاته وليس لله. ومثال لتأكيد هذا المعنى عندما أمر الرب بطرس بالسير على الماء، لم يكن هذا الأمر يخص باقى التلاميذ الذين معه ولا باقى المؤمنين بل بطرس وحده وفي ظرف خاص.

وعلى نقيض هذا الشاب الغنى نرى اسحق رجل الله حين زرع فأصاب فى سنة المجاعة مئة ضعف، فتعظّم الرجل وكان يتزايد فى التعاظم (تك26: 12-13) وبالمثل نستطيع نحن المؤمنون فى العهد الجديد أن نحيا حياة المئة ضعف فى هذا الزمان كما وعدنا الرب (مر10: 29-30) وذلك إذ نحيا فى طاعة الرب ونقدم حياتنا بجملتها له. ونرى أيضاً يعقوب الذى صار اسمه إسرائيل أى أمير مع الله إذ يكتب الوحى عن غناه الذى كان لله "فاتسع الرجل كثيراً جداً، وكان له غنم كثير وجوارٍ وعبيد وجمال وحمير" (تك30: 43). بالحقيقة أن بركة الرب هى تغنى. غنى لله. ولقد كان سبب هذا الغنى هو حلم أعطاه الرب ليعقوب، لذا لنتوقع من الرب قيادة فى أعمالنا بإمور عظيمة وفائقة من الروح القدس. وبذلك يتحقق فينا قول سفر أيوب "يكون القدير تِبرَك وفضة أتعابٍ لك" (أى22: 25)، وهنا المعنى أن غنانا هو الرب نفسه. وعندئذ يكون ما أغنانا.  

كل من له يُعطى فيزداد (مت 25: 29)
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إذ نظرنا حولنا فلا شك أننا سنجد هناك تفاوت فى الثروة بين مؤمن وآخر وهذا يوضحه مثل الوزنات، وذلك باعتبار  أن المال هو جزء من وزنات كثيرة متنوعة يعطيها الرب لنا تُمثّل الهبات الروحية و المادية على أنواعها، ويقول المثل  "وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلّمهم أمواله. فأعطى واحداً خمس وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة . كلّ واحد على قدر طاقته. وسافر للوقت "
(مت25: 14-15). ويتضح من المثل أن الرب هو المتحكم فى إعطاء الوزنات لنا على قدر طاقاتنا (مت25: 15) و الشئ المؤكد أيضاً هو أن من يتّجر بوزناته حتى القليلة فإن هذه الوزنات ستتضاعف. فلا تطمر إذاً وزناتك (مت25: 18). 

نعم فكل المؤمنين لهم من الرب القوت والكسوة أى احتياجات الحياة الأساسية وهذا بالإيمان فى أبّوة الله وعنّايته وقدرته وصلاحه. أما قضية الوزنات التى تعنى المواهب وأيضاً الثروة فهذا يتوقف على إدراك الله وعلمه لقدر طاقتنا (مت25: 15)، ولا يتوقف الأمر على سخاء الله معنّا لأنه "يعطى الجميع بسخاء" (يع1: 5)، ومشيئته هى أن يحيا جميع أولاًده حياة وافرة، ولكنىأكرّر وأقول أن الأمر متوقف على حكمته وإدراكه لقدر استطاعتنا أى طاقتنا للمتاجرة والربح. لأن العبد الذى لم يتّجر بالوزنة الواحدة التى أعطاها له سيده بكل تأكيد لم يكن سيتاجر بالخمسة وزنات لو أخذها من السيد. أما العبد الذى تاجر بالوزنتين فقد تضاعفت له هذه الوزنات حتى لو كانت فى البداية قليلة. لذا يعلن الرب بكل وضوح أن "كل من له [ويتاجر بوزناته] يُعطى فيزداد" (مت25: 29). وذلك لأن "العامل بيدٍ رخوةٍ يفتقر. أما يد المجتهدين فتُغنى" (أم10: 4).  وأيضاً لأن الكتاب يؤكد أن "الرخاوة لا تمسك صيداً . أما ثروة الإنسان الكريمة فهى الاجتهاد" (أم12: 27) نعم فالاجتهاد والمتاجرة بالوزنات هما أساس الثروة الكريمة ويؤكد الوحى أيضاً أن "النفس المتراخية تجوع" (أم19: 15).

وفي مثل الوزنات يظهر أن هناك تفاوت فى مقدار الوزنات التى وزّعها الرب على كل عبد على حده، إلا أن الجميع فى استطاعتهم أن يتاجروا ويربحوا وتتضاعف وزناتهم فينجحوا لحساب الرب وتكون مكافآتهم من الرب. لذا فالتفاوت فى قيمة الثروات موجود. وليت هذا الأمر لا يكون عثرة لك فى طريقة تفكيرك من جهة مقارنة مقدار وزناتك بوزنات من هم حولك، وذلك لأن بركة الرب قادرة بالإيمان والمتاجرة أن تبارك وزناتك القليلة فتتضاعف حتى مئة ضعف وذلك حسب قياس هبة المسيح لك (أف4: 7).

وهنا أودّ أن أوضح أنه ليس عند الله أولاداً من الدرجة الأولى وآخرين من درجات أخرى من جهة عطائه بسخاء، ولكنه يعتنى بالجميع ويعطيهم بسخاء وهو قد جعل كل أولاده فى المسيح ملوكاً وكهنة (رؤ1: 6). أما التفاوت فى عدد الوزنات الروحية والمادية أيضاً فيتوقف على حكمته وإدراكه وقدر طاقة كل مؤمن على المتاجرة التى لحساب السيد.

أريد أن أذكّرك قارئى العزيز بأنه إن شعرت بأنك موهوب فى العمل وكسب المال لخدمة دائرة الملكوت والآخرين وبالقطع نفسك وعائلتك، فلا تتشكك فى موهبتك أو فى وزناتك، بل تقدّم للأمام فإن الموهبة هى من الله. ويذكّرنا سفر الأمثال بأن الامرأة الفاضلة التى ترمز إلى نفس المؤمن الروحى أحدى صفاتها الهامة أنها تتاجر بل "تشعر أن تجارتها جيّدة" (أم31: 18). فهى تعطى وتأخذ وتربح ولا تحتكر المواهب والبركات التى فى حياتها لنفسها بل تتفاعل بإيجابية وثقة مع الذين يعيشون حولها لذا فهى "تصنع قمصاناً وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعانى (اى حتى على الأعداء)" (أم31: 24). لذا مهما كان ما فى يدك من وزنات فلتتاجر بها، فإذا وجهّك الرب أن تفعل شيئا فى حياتك فى دائرة الملكوت فإبدأ العمل بالإمكانات المتاحة لك مهما كان عدد الوزنات التى فى يدك روحية كانت أم مادية وهو سيدبر احتياجات الطريق الباقية بحسب غناه فى المجد. وعليك ألا تعمل عمل الرب بأيدى مرتخية بل بكل قلبك وقوتك مهما كانت امكاناتك.

الثروة الموروثة من الآباء
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يخبرنا سفر الأمثال أن  "البيت والثروة ميراث من الآباء . أما الزوجة المتعقّلة فمن عند الرب" (أم19: 14). ومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن الوحى لم يقل أن الثروة الموروثة من عند الرب. لذا ما نرثه بشرياً من آبائنا حسب الجسد قد يكون مصحوباً باللعنة أو البركة لأن مصدره إنسانى، أما الأمور التى من عند الرب فتصاحبها البركة فقط وتلازمها ولا يمكن أن تصاحبها اللعنة بل هى التى تكسر اللعنّات. ومن وجه آخر فهذا لا يعنى أن كل ميراث من الآباء تصاحبة لعنة. لذا علينا أن نطلب من الرب معرفة مصدر الميراث هل هو مُبارك أم ملّوث بمال الظلم (كالسرقة – اغتصاب أموال الآخرين – طمع 00 إلخ) وعندئذ نستطيع أن ندرك هل هذا الميراث تصاحبه لعنهّ أم بركة، وبالتالى نعرف كيفية التعامل مع هذا الميراث. فإذا كان ميراث مبارك، فالرب وعد أن ذرّيّة الصديق لن تلتمس الخبز (مز37: 25) لأن الصديق يورّث ذرّيّته البركة. أما إذا كان الميراث ملّوث بالخطية فيكون لصاحبه ثروة ولكنه لا يتمتع بها أو تسبب له لعنّات فى مجالات أخرى، أى أن المال الموروث فى هذه الحالة الأخيرة مال ظلم لذا فهو يسبب أذى لصاحبه إذا لم يتقدس للرب، وإذا لم يتبع صاحبه الوارث وصية الرب "اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم" (لو16: 9). (انظر التعليق على مال الظلم ومال الحق بالفصل السادس)، وعلينا ألا ننسى قوة الناموس الروحى القائل "الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست" (حز18: 2) وهذا يتحقق عملياً إذا لم يَحتمِ الأبناء تحت مظلة الفداء. وذلك لأن قول الرب فى الوصايا العشر "لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء" (خر20: 5).

 أما إذا كان الإنسان المؤمن الذى ورث ميراث آبائه غير متيقن من مصدر ميراثه فعليه أن يكرس هذه الممتلكات للرب ويضعها تحت تصرف سيد حياتنا يسوع. وبكل تأكيد سيقوده الرب لكسر أى لعنة موروثة إن وُجدت. لذا فمن المهم أن نضع ميراثنا فى نور الصليب وتحت تأثيرات نعمة الروح القدس.

وإذا كان ميراثك من آبائك قليلاً أو حتى منعدماً فلا تظن أنه لن يكون لك غنى على الإطلاق بل توقع سخاء الرب المباشر على حياتك، ولا تستصغر نفسك أو تقلّل بعدم إيمانك تأثيرات بركة الرب التى تغنى، فالرب أولاً وأخيراً هو مصدر البركة.

لذلك أعظم ميراث يمكننا كوالدين أن نمنحه لأولاًدنا هو أن نجعلهم دائماً فى مجال البركة وتحت تأثيرها فيكون نسلنا للبركة، والبركة الحقيقية دائماً تُغنى فلا خوف من العوز لأن البركة تضمن مستقبل أبنائنا.

وبعد هذا التوضيح السابق أريد أن أؤكّد أن حديثى عن الغنى الذى لنا فى المسيح يسوع ليس حديث عن الغنى الذى يأتى من الميراث رغم أنه قد يكون مصدره الرب، ولكن حديثى أساساً عن غنانا فى المسيح الذى يهبه الرب بنفسه مباشرة لنا دون النظر لحجم الميراث الذى من الآباء، وغنانا فى المسيح يأتى من ميراثنا الروحى الذى لا يوجد فيه أى تلوث أو مال ظلم. ونستطيع أن نلاحظ أن الكثيرين من حولنا يفتخرون بميراثهم من الآباء، ولكن المؤمن الحقيقى فيفتخر لأنه واحد من ورثة الله الآب مع المسيح (رو8: 17). وليتنا ما ندرك أن البركة الحقيقية تُورّث من خلالنا لنسلنا من بعدنا وفى هذا المعنى يقول الرب للمؤمن "اسكب روحى على نسلك وبركتى على ذرّيّتك. فينبتون بين العشب مثل الصفصاف (القوى) على مجارى المياه" (اش44: 3-4)، وهنا الإشارة واضحة أن النسل سيكون كأشجار الصفصاف القوى المغروس بجذوره عميقاً حيث مجارى المياه أى حيث أنهار الماء الحى وأنهار البركة.    

مستغنين فى كل شئ (2كو9: 11)
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والآن أريد أن أربط بين معنيين هامين فى الكتاب المقدس وهما الغنى والبركة، مؤكداً أن البركة هى أساس الغنى وسببه الرئيسى، كما أُعلن فى رسالة هذا الكتاب الأساسية وهى أن "بركة الرب هى تُغنى"  (أم10: 22).

يعلن الكتاب المقدس بوضوح شديد أننا "مباركى الآب" (مت25: 34) وأن تأثيرات البركة هى من نصيبنا نحن أولاًد الله السالكين فى مشيئته، بالتالى كل ما يترتب على البركة من غنى ونجاح وازدهار هو أيضاً من نصيبنا. فالوحى الذى أعـلن أن الآب قد "باركنا بكل بركـــة روحية فى الســــماويات فى المسيح" (أف1: 3)، أعلن فى نفس الوقت حقيقة أن الرب "يمنحنا كل شئ بغنى للتمتع" (1تى 6: 17). ولأجل هذا نستطيع نحن بالإيمان أن نربط البركة بالغنى فى حياتنا الإيمانية والاختبارية. 

تؤكد رسالة رومية لنا هذا المعنى عن أن غنى المسيح هو لنا إذ تقول "لأن ربّاً واحداً للجميع غنيّاً لجميع الذين يدعون به" (رو10: 12). ومن هنا نفهم أننا نحن الذين ندعو باسم الرب يصير غنى الرب من نصيبنا، نعم فهو إله غنىّ وغناه هذا لنا، وغناه هو فى المجد والنعمة والحكمة والبركة وكل الأمور المجيدة. نعم له غنى لا يُستقصى (أف3: 8). وهو الإله الذى تسبّحه الملائكة حول عرشه "قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة" (رؤ5: 12). ويعلن سفر المزامير مراراً هذا المعنى عن تمتعنّا بغنى الرب إذ يقول عن الأرض (أرض حياتنا وميراثنا) "تعهّدتَ الأرض وجعلتها تفيض. تغنيها جداً. سواقى الله ملآنة ماء"(مز65: 9). وهنا يتضح أن عنّاية الرب بنفوسنا (الأرض) ومجالات حياتنا المختلفة يجعل الحياة تفيض بالغنى، إذ أن سواقى نعمة الله ملآنة بالماء والخير تجاهنا. لذا يؤكد بولس الرسول فى الإصحاح التاسع من رسالة كورنثوس الثانية أن الإنسان المؤمن عندما يزرع بالبركات ويكون زرعه أى عطاؤه مصحوبا بالإيمان فى الإله الذى يجازى الإيمان والعطاء، عندها سيحصد بكل يقين بالبركات لذا قال الرسول "مستغنين فى كل شئ" (2كو9: 11). وأريد أن أعلق على أن المؤمن الذى لا يعطى هو لا يزرع بالبركات وبالتالى لن يحصد بالبركات ولن يحيا فى الغنى الذى له شرعاً بل يحسب كالقاصر. 
نعم فسخاء الرب معنّا سيجعلنا مستغنين أى نحيا بوفرة فى كل المجالات لذا فحتى لو كانت مسألة الوفرة وتسديد كل الاحتياجات بغنى أمر غير مختبر فى حياتنا من قبل، فلماذا لا نتطلّع إليه الآن كبركة من الرب؟ ولماذا لا نضع ثقتنا فى "يهوه يرأه" إلهنا الصالح ؟ لماذا لا نرنم عن حياتنا مع المرنم "تغنيها جداً 00 بالغيوث تحلّلها . تُبارك غلتها" (مز65: 9، 10). ولا بعدم إيمان نرتاب فى وعد الله الذى يؤكد أنه "يعطى الجميع بسخاء ولا يعيّر" (يع1: 5)، وهو قد وعدنا قائلاً أن "الذى يقدّم بذاراً للزارع وخبزاً للأكل سيقّدم ويكثّر بذاركم وينمّى غلات بركم" (2كو9: 10). وهنا يؤكد الوحى أن الرب الذى يسدد كل الاحتياجات المادية بتلقائية فى الحياة الطبيعية سيغنى الحياة الروحية أيضاً إذ يقدّم ويكثّر البذار بل وينمّى غلات البر (العملى) فى حياتنا وعندئذ نستغنى فى كل شئ.

وعن هذا الحال يخبرنا سفر المزامير إذ يقول "أهراؤنا (مخازننا) ملآنة تفيض من صنف فصنف. أغنامنا تنتج ألوفاً وربواتٍ فى شوارعنّا. بقرنا مُحمّلة. لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى فى شوارعنّا. طوبى للشعب الذى له كهذا. طوبى للشعب الذى الرب إلهه" (مز144: 13-15). ومن هذه الأعداد نفهم أن هذه البركات وهذا الغنى والازدهار هم للشعب الذى الرب إلهه. وفي هذا المزمور نرى داود وهو يقدّر الثروة المادية والغنى والوفرة تقديراً واقعياً باعتبارهم منحة من الله يجب أن نسعد بها، ولكن لا نتكل عليها بل على الرب إذ يؤكد قائلاً "طوبى للشعب الذى الرب إلهه"، وتذكرنا كلمات المزمور ببركة الإثمار فى الممتلكات المذكورة فى ســـفر التثنية إذ يقول الوحى " مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك" (تث28: 4). 

وإذا رجعنّا إلى الآية موضوع دراستنا "مستغنين فى كل شئ"
(2كو 9: 11) فنجدها تؤكد أن الغنى الذى يهبه الرب لنا ليس روحى فقط إنما هو غنى فى كل شئ أى فى كل المجالات، الروحية أولاً ثم النفسية ثم الجسدية والمادية أيضاً. وذلك ما يؤكده الوحى على لسان يوحنا الحبيب إذ يقول "أيها الحبيب فى كل شئ أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً" (3يو1: 2)، وأيضاً يذكر سفر التكوين أنه "بارك الرب إبراهيم فى كل شئ" (تك24: 1). وأود هنا أن أوضح معنى هام وهو  أنه أحياناً عندما يأتى ذكر الغنى والثروة فى العظات والدراسات الروحية يحول الشارح المعنى إلى البعد الروحى فقط وكأن الأبعاد النفسية والجسدية والمادية لا يشملها الشرح والتأمل، أى أن البعض يتجاهلون المعنى الحرفي المباشر لكلمة الغنى، بينما يكون هو المقصود مراراً كثيرة ووجوده أساسى لاكتمال صورة الغنى الموهوب لنا فى المسيح، نعم فهو غنى أولاً روحى ولكنه غنى شامل فى نفس الوقت للروح والنفس والجسد. وهنا لو نظرنا إلى حديث سفر الأمثال عن الرب يسوع "حكمة الله"(1كو1: 24) إذ يقول "أنا الحكمة 00 عندى الغنى والكرامة 00 أورّث محبّى رزقاً وأملأ خزائنهم " (أم8: 12-21)، نرى بوضوح أن الرب يورّثنا نحن محبّيه رزقاً أى دخل مادى مضمون يسدّ أعواز المعيشة بل أيضاً يملأ خزائننا بخيراته وببركاته 00 نعم بالحقيقة نحن نسبحك ونحبك أيها الرب يسوع. ومن هذا نستطيع أن نفهم أن جوهر طبيعة الله أن يُغدِق جوده بفيض على حياتنا غير المستحقة لأن هذا هو معنى النعمة. فإذا كنت لا تفكر فى الرب بهذه الطريقة فرجاء أن تراجع طريقة تفكيرك لأنه "إله كل نعمة" (1بط5: 10).

يخبرنا الوحى عن تسديد الرب لاحتياج شعبه أثناء سيرهم فى البرية على لسان نحميا فيقول "وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم ولم تمنع منَّك عن أفواههم وأعطيتهم ماء لعطشهم وعُلتهم أربعين سنة فى البرية فلم يحتاجوا [تسديد الاحتياج]. لم تبل ثيابهم ولم تتورّم أرجلهم" (نح9: 20- 21). إن المسيرة فى البرية تعبّر عن مرحلة من النمو الروحى للمؤمنين من الطفولة حتى نصير بالغين لنا حواس مدرّبة، ثم يتبع فترة البرية حياة أرض الموعد التى تفيض لبناً وعسلاً أى دسماً وحلاوة فى الحياة. ويقول عنها نحميا فى صلاته "وأخـذوا مدناً حصــينةً وأرضـاً سمينةً وورثـوا بيوتاً ملآنة كـل خيرٍ وآباراً محفورةً وكـروماً وزيتـوناً وأشـجاراً مثمرةً بكثرةٍ فأكلوا وشـــبعوا وسمنوا وتلذذوا بخــيرك العظـيم" (نح9: 25). وهنا الحديث عن الحياة فى غنى الروح القدس فى كنعان، ويتضح الفرق بين البرية حيث تُسدد الاحتياجات فقط وبين أرض الراحة كنعان حيث نغتنى بالروح القدس فى مجالات الحياة كلها، نعم صادقة هى الكلمة أننا فى المسيح وفي غنى روحه نصير "مستغنين فى كل شئ" (2كو9: 11).

يؤكد سفر التثنية هذا المعنى إذ يبارك موسى رجل الله سبط نفتالى قائلاً "يا نفتالى اشبع رضىً وامتلئ بركةً [بركة الر ب التى تغنى] واملك الغرب والجنوب" (تث33: 22).

من كل هذه الشواهد أستطيع أن اربط بين الغنى بكل أبعاده الروحى والنفسى والجسدى أى المادى مستنداً إلى المكتوب الذى يعلن أن كنعان أرض الغنى والفيض هى من حق المؤمن إذ ينضج فيصير بالغاً ويحيا فى ملء الروح فيشبع رضا ويمتلئ بركة، وعندئذ يملك ميراثه فى الغرب والجنوب، أى فى المساحة من الأرض التى رتّبها الرب له. وعلينا ألا ننسى أن موسى بارك الأسباط قرب نهاية حياته أى على أعتاب أرض كنعان بعد الإنتهاء من مرحلة الدوران فى البرية. وذلك لأن امتلاك أرض كنعان فى العهد القديم يشير إلى إمتلاك البركات والميراث فى العهد الجديد و التمتع بها. فالعهد القديم يشير إلى الظلال أما العهد الجديد فيشير إلى الحقائق نفسها.نعم لنا حياة المئة ضعف هنا فى هذا الزمان حسب قول الرب فى (مر10: 30) وذلك إذ نترك ما هو وقتى فنربح من الرب ما هو دائم وأبدى. وعندئذ يتحقق وعد الرب فينــا إذ يقــــول "ويجيب الرب ويقول لشـــعبه هأنذا مرســل لكم قمحاً ومسطاراً وزيتاً لتشـــبعوا منها ولا أجعلكم أيضـــاً عاراً بين الأمــــم " (يؤ 2: 19). ويؤكد الرب إشباعه لشعبه الخاضع له "وكان أطعمه من شحم الحنطة. ومن الصخرة (المسيح) كنت أشبعك عسلاً" (مز81: 16)، بترجمة كتاب الحياة "لكنت اطعم شعبى أفخر (أجود) الحنطة، وأشبعهم عسلاً من الصخرة". 

رغد وغنى فى بيته (مز 112: 3)
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يتحدث سفر أشعياء عن الغنى والبركة التى تتبع تطهيرنا الروحى وتحطيم الأصنام التى فى حياتنا إذ يعلن "ثم يعطى مطر زرعك (مطر حقيقى وليس فقط روحى) الذى تزرع الأرض به وخبز غــلّة الأرض فيكون (الخبز) دسماً وسميناً وترعى ماشيتك فى ذلك اليوم فى مرعــى واســــع. والأبقـــار والحمير التى تعمل الأرض تأكل علفاً مملّحـــاً مُذرّى بالمنسف (الرفش) والمذراة" (أش30: 23- 24). وهنا نرى مظاهر الازدهار من مطر غزير ليروى أرض حياتنا وأيضاً خبز غلة دسم وسمين، وحتى البهائم تأكل طعاماً مميزاً. أى أن أمورنا الخاصة وممتلكاتنا تجد عنّاية فائقة من الرب.

 والتساؤل الآن هل يريد الله لنا التمتع فى الحياة أم لا؟ والإجابة من الوحى تقول "لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياماً صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلما بالمكر" (1بط3: 10) وجملة "يحب الحياة"  تعنى [to enjoy life] أى يتمتع بالحياة . نعم فالرب يريدنا أن نتمتّع بالحياة بينما إبليس لا يريد ذلك، و الوحى يعلن أن من يريد التمتّع بالحياة ويريد أن يرى أياماً صالحة، فليسلك سلوك البر العملى، إذ يعرض عن الشر ويصنع الخير وذلك لأن عينى الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم. ولكن وجه الرب ضد فاعلى الشر (1بط3: 11-12).

وعلينا أن نتذكر أن الرب يسوع بنفسه أيام تجسده على الأرض كان يحب الحياة ولم يكن عازفاً عنها، وذلك لأنه رئيس الحياة (أع3: 15). وقد قال الرب عن نفسه بالمقارنة بيوحنا المعمدان "لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب 00 جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب" (مت11: 19). نعم لقد كان الرب مثالاً لنا فى حياته على الأرض يأكل ويشرب ويحب من حوله ويتمتع بالحياة، وهذا الأمر عكس ما حدث فى الصليب إذ مات بديلاً عنّا حاملاً عقاب خطايانا وفيه افتقر وقُطع من أرض الأحياء (أش53: 8). وإذ مات الرب تم فينا قول المزمور الثانى والعشرين الذى يتحدث بالنبوة عن موت المسيح الكفارى ونتائجه فيقول عن ثمار الصلب والقيامة "يأكل الودعاء ويشبعون. يسبّح الرب طالبوه. تحيا قلوبكم إلى الأبد" (مز22: 26). 

لذا علينا أن نحب التمتع بالحياة ونشتاق أن نرى أياماً صالحة (سعيدة) بل ونفهم أن هذه هى مشيئة الله من جهتنا. والآن مهما تكن ظروفك المعيشية صعبة حوّل وجهك نحو عرش النعمة، ووجه المعركة فى السماء ضد الواقع الصعب الذى تحياه، قل للرب أريد أن أتمتع بحياتى 00 

اركع أمام الرب لأن الركب المنحنية أقوى من الجيوش الزاحفة 00

فالرب وعدنا بالاستجابة لطلباتنا لذا أركع أمام الرب القادر أن يزيدك كل 
نعمة.

ثق فى الرب وفى أنه سيبارك حياتك ككل، عملك، وعائلتك، 
وممتلكاتك، ودراستك، ونتائجك 0

كن رجل إيمان ولا تنحنى للهم والعوز والفقر.

ارفع إيمانك من أجل معجزات فى حياتك فى هذا المجال كما تطلب فى 
المجالات الأخرى.

والهج كل يوم بهذا الإيمان أنك ستتمتع بالحياة وسترى أياماً صالحة. 

ولا تقل فى قلبك أنى لا أشعر بهذه الوفرة فى حياتى، بل ثق فى إله كل نعمة وازرع بالبركات وبكل يقين ستحصد بالبركات.

ولا تنس كلمات سفر نحميا "اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو 00 ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم" (نح8: 10). لذا تمتع بالحياة ولا تنس كلمات سفر الأمثال أن "ثواب التواضع ومخافة الرب غنى وكرامة وحياة (سعيدة بوفرة)" (أم22: 4). وذلك حسب وعد الرب (يو10: 10).

أخى ثق فى وعد الرب العظيم والثمين للإنسان البار فى المسيح المسرور بوصاياه إذ يقول الوحى "نسله يكون قويّاً فى الأرض جيل المستقيمين يُبارك. رغد وغنى فى بيته وبره قائم إلى الأبد" (مز112: 2-3 ). فالحديث هنا عن ثبات البر الذى يغطى حياتنا إلى الأبد، وعن أن نتيجة الاستقامة والبر فى دم المسيح-وبالتالى فى سلوكنا- هى بركة لنا بل ورغد وغنى فى بيوتنا إذ أن "البر يرفع شأن الأمة" (أم14: 34). لذا إن كنت لم تتيقن من قبل من برك بالإيمان بدم الحمل فلتصل معى الآن بهذه الصلاة. 

إلهى أنت برى

ادخل إلى قلبى وحياتى

اغسلنى فأبيّض أكثر من الثلج

بدمك برّرنى

فأنت هو الطريق والحق والحياة الأبدية الفائضة بلا حدود

          

آميــــن

فهكذا سيكون استعلان البر الإلهى فى حياتك قائم إلى الأبد شرعاً وبطريقة عملية أيضاً.

لذا أنت تستطيع أن تشهد وتعلن إيمانك بأن الرب يريدك أن تحيا فى كل اكتفاء، وفي تسديد لاحتياجك بل ولاحتياجات نسلك بحسب غناه فى المجد (في4: 19)، أى بحسب أعلى مقياس إلهى. فالوحى يعلّمنا على لسان بولس الرسول أن "الله قادر أن يجعل كل نعمةٍ تفيض عليكم، حتى يكون لكم اكتفاء كلىّ فى كل شئ وكل حين، فتفيضوا فى كل عمل صالح" (2كو9: 8) [ترجمة كتاب الحياة]. وهذا يؤكد أن العوز عدو يعطّل انطلاقنا الروحى وأن الرب يريد أن يمتّعنا بالبركات المادية التى لنا فى المسيح لكى ما ننطلق ونزداد فى كل عمل صالح. ولو نظرنا لكلمات الرب المشجّعة فى سفر حجى إذ يقول "لى الفضة ولى الذهب يقول رب الجنود" (حجى 2: 8)، وكان هذا فى نهاية فترة السبى وإعادة بناء الهيكل فى أورشليم وكانت موارد الشعب المادية قليلة، حيث كانت أغلب ثروة العالم قد ورثها الفرس وهذا هو واقع الأحداث المحيطة، إلا أن الرب أراد أن يعلن لهم أن هو وحده المتسلط على دائرة الموارد المالية المطلوبة للبناء فقال "لى الفضة ولى الذهب". نعم الرب قادر أن يزيدنا كل نعمة، فهو يملك كل شئ ويتحكم فى كل شئ. وإذ يذكر الوحى صفة رب الجنود عن الرب فهو يؤكد أن هناك مقاومة من العدو ولكن بالإيمان نستطيع أن نكسر كل إعاقة على تمتعنّا بغنى الرب فى إشباع حياتنا وتسديد احتياجاتنا –للبناء بغنى ووفرة- نحن هيكل الله كأفراد وككنيسة.

وأود أن أوضّح أنه أحياناً تطول المعركة بسبب وجود إعاقة من إبليس وذلك ما حدث مع دانيال عندما صلى وجاء الملاك برسالة الاستجابة، إلا أن رئيس مملكة فارس (روح شرير) وقف مقابله يعطّل وصول الاستجابة إلى أن جاء ميخائيل أحد رؤساء الملائكة وحسم المعركة غير المرئية وبعدها وصلت الاستجابة إلى دانيال (دا10: 10-14).

نعم يقول الوحى ":وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع"(ملا3: 10)، وذلك إذ نؤمن ونزرع بالبركات كوعد الرب "أعطوا تُعطوا كيلاً جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يُعطون فى أحضانكم" (لو6: 38). والسؤال لك الآن 00 هل أنت تقف تحت كوى السماء لتستقبل فيض بركات حتى لا توسع؟.

أذكّرك قارئى العزيز بشاهد من سفر المزامير يقول  "الأرض أعطت غلتها. يباركنا الله إلهنا" (مز67: 6) ويقول بولس الرسول "ليس  الغارس شيئاً ولا الساقى بل الله الذى يُنمى" (1كو3: 7).

هكذا نحن نزرع فى الحياة الروحية والمادية بل ونسقى فى خدمتنا وأعمالنا ولكن الله هو الذى يُنمى ويأتى بالثمر. وهذا يعنى أننا نبذل مجهود فى العمل الروحى والمادى ولكن الخير والثمر يأتيان من عند الرب. نعم الأرض أعطت غلتها، وهذا يعنى أن هناك خير وحصاد أكيد من عند الرب بعد اجتهادى فى الزرع والسقى. ويؤكد سفر نحميا هذا المعنى إذ يقول "إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" (نح2: 20). وهنا يسبق النجاح الذى هو عطية من الرب عملنا. أى أننا نقوم ونبنى ولكن ونحن حاصلون على النجاح أولاً من يد الرب بالإيمان. فلو إنك تشتاق أن يبارك الرب عملك عليك أن تثق بالإيمان فى بركة الرب ثم تزرع فى عملك بإجتهاد وتسقى سواء كان العمل روحى أو مادى وعندئذ ستأتى الأرض بغلتها والحصاد سيتبعك ويدركك نعم وسيباركنا الله إلهنا فى هذا الحصاد. لذا فالخطوات كالتالى

1) أنا أزرع الأرض وأسقيها بقيادة الرب وبالإيمان فى النجاح.

2) الرب يبارك الأرض فتعطى غلتها إذ أنه سبق فأعطانى النجاح.
3) الزرع والسقى والحصاد يتمّوا بمعية وقوة الروح القدس. 
هذا يعنى الراحة أثناء عملى واجتهادى، ويعنى أن العمل فرصة يتمجد فيها الرب بنجاحى وبشهادتى له فيه، فلا تخف لأن الأرض لن تكف عن الإثمار ولن تضيع منك فرص العمل المثمرة الثمينة، والتى تختبر فيها أن بركة الرب هى التى تغنى، وأيضاً أن الأرض تعطى غلتها، وعندئذ تستطيع أن تقول بكل يقين رغد وغنى فى بيتى.

اغتنائى على حساب العدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المؤمن له أن يغتنى على حساب إبليس وأولاده، ولكن علينا ألا ننسى قول الرب "فى العالم (حيث نعيش) سيكون لكم ضيق. لكن ثقوا. أنا قد غلبت العالم" (يو 16: 33). نعم قد تواجهنا صعوبات فى احتكاكنا بالعالم وبشره، لكن بكل تأكيد النصرة لنا إذ ننظر لرئيس الإيمان ومكمله يسوع. فحين يبدأ المؤمن حياته مع الرب ويخرج من تحت سلطان إبليس له أن ينهب العدو الذى أذلّه وسخّره فى أرض العبودية وسلب منه حقوقه فى الحياة الحرة بل وأمواله أيضاً، وهذا مكتوب عن شعب الله حين خرج من أرض مصر أرض العبودية "فأخرجهم (الرب) بفضةٍ وذهبٍ ولم يكن فى أسباطهم عاثر" (مز105: 37). إن الرب هو الذى أغناهم وأخرجهم بفضة وذهب ولكن على حساب العدو فيقول الوحى فى سفر الخروج عن الشعب أنهم "طلبوا من المصريين أمتعة فضةٍ وأمتعة ذهبٍ . وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم . فسلبوا المصريين" (خر12: 35-36). وقد ذكر الوحى هذه الأحداث ضمن أحداث الخروج العظيم، مما يشير إلى أن الوحى يلفت نظرنا إلى أهمية سلب إبليس والاغتناء على حسابه.

بعد مرحلة البرية وأثناء دخول الشعب لأرض كنعان يتحدث المزمور عن الرب أنه "أعطاهم أراضى الأمم . وتعب الشعوب ورثوه" (مز105: 44) وهنا نجد أن كلمة أعطاهم وكلمة ورثوه يشيران إلى النعمة الفائقة التى أيّد بها الله الشعب رغم ضعفاتهم وزلاتهم الكثيرة التى ظهرت أثناء مسيرة البرية، ولكن الرب قد أعطى فمن من الشعوب يقدر أن يردّه ؟. والمُلاحظ أيضاً إن إغتناء الشعب بامتلاك أرض كنعان هو عطية من الله إلا أنه على حساب العدو. نعم بالحقيقة تعب الشعوب ورثوه. 

يذكر لنا داود الملك فى مزموره مسبّحاً عمل الرب قائلاً "الرب يعطى كلمةً. المبشرات بها جند كثير. ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم غنائم.  إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامةٍ مغشاة بفضةٍ وريشها بصفرة الذهب" (مز68: 11-13).

هذه الآيات تعلن أن الرب يعطى كلمة أو أمراً، وكلمة المبشرات فى صيغة المؤنث فى الأصل العبرى، أى أن نساء شعب الله هنّ يبشّرن بالكلمات التى يعطيها الرب. ثم ينتقل الوحى إلى أن ملوك الأعداء فى المعارك يهربون يهربون، ويذكرنا ذلك بقول الرسول يعقوب "قاوموا إبليس فيهرب منكم" (يع4: 7)، أى أن الانتصار هو من نصيبنا فى المعارك التى نجوزها باسم الرب وبناء على كلمته. أما آية الملازمة البيت تقسم الغنائم تعنى أن غنائم المعارك للجميع بدون استثناء من شعب الله لمن خرج وحارب واجتهد ولمن بقى يحرث الأمتعة من فرط الإعياء (1صم30: 24)، ولمن لازمت البيت حيث معاركها الخاصة لبناء الأسرة. أما قول داود "فأجنحة حمامةٍ مغشاة بفضةٍ وريشها بصفرة الذهب" فيشير إلى الازدهار الذى يعمّ الشعب نتيجة لسحق وهروب الأعداء وجمع الغنائم التى ننهبها فى معاركنا مع الأعداء نتيجة فرارهم وهروبهم، والذهب الذى نراه فى الغنائم يشير بمعنى خفي إلى مجد الرب المتجلى فى الانتصار وسلب العدو واخذ غنائم من العاتى، وقد تصنع النساء المنتصرات حلىّ جديدة يتزيّن بها على حساب العدو وهذا هو المقصود بجملة "فأجنحة حمامةٍ مغشاة بفضةٍ وريشها بصفرة الذهب"، وهنا الحمامة ترمز إلى جمال وروعة عمل الروح القدس بالغنائم فى حياتنا. والفضة والذهب رغم أنهما أمور مادية حقيقية إلا أنهما تشيران إلى عمل الفداء والمجد الإلهى فينا وهو ما لا يُقدّر بمال. وداود هنا أوضح أن النساء والرجال مدعوون معاً للاغتناء على حساب العدو أى أن جميع المؤمنين بلا استثناء لهم غنائم من إبليس. فلا يلزم أن يكون لك شكل رسمى فى الخدمة لتنتصر أو لتسحق إبليس وتنهبه، إنما يكفي أن تكون أصغر مؤمن فى شعب الله ولكن لك روح القتال، وذلك حتى لو كان مكانك ليس فى الخطوط الأمامية للقتال.

يجب أن نضع أمام عيوننا وعد الرب الصادق لنا بالتعويض عما سلبه منّا العدو إذ يقول "وأعوّض لكم عن السنين التى أكلها الجراد الغوغاء والطيّار والقمص 00 فتأكلون أكلاً وتشبعون وتسبّحون اسم الرب إلهكم الذى صنع معكم عجباً ولا يخزى شعبى إلى الأبد" (يؤ2: 25-26)،  هنا التعويض بآيات وعجائب يصاحبها التسبيح، والأكل حتى الشبع وهذه هى البركات الروحية والمادية معاً. بالحقيقة الرب قد صنع وسيصنع معنا عجباً ولن نخزى إلى الأبد بقوة تعويض الرب لنا عما سلبه العدو. نعم فالوعد صادق "فى هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذى أحبنا" (رو8: 37) 00 فى كل معارك الحياة التى نجوزها لنا يقين النصرة التى من عند الرب. أى أن العدو مهزوم أمامنا وهارب أمام إيماننا بالبركة.

فى سفر الأمثال توجد آية عظيمة تقول " لا يستخفّون بالسارق (إبليس) ولو سرق ليشبع نفسه 00 إن وُجد يرد سبعة أضعاف ويعطى كل قنية بيته" (أم6: 30-31). يؤكد الكتاب هنا أنه من حقنا استرداد المسلوب من العدو سواء كان فى صحتنا أو نجاحنا أو ازدهارنا أو جمالنا ليس فقط كما سُلب، بل نسترده سبعة أضعاف من يد الرب وعلى حساب العدو بالنصرة فى الحروب.

أتذكّر قصة فى سفر أخبار الأيام الثانى تروى لنا كيف أن سلبنا للعدو وانتصارنا عليه يتبعه بركات وافرة وغنائم ثمينة. والقصة تحكى عن هجوم شنّه ثلاثة جيوش متحدين على أورشليم أيام يهوشافاط الملك ثم ابتدأ شعب الله فى المحاربة أولاً بالصلاة ثم بالتسبيح متكلين على كلمات الله التى أرسلها لهم، والتى تعلن أن "الحرب ليست لكم بل لله" (2أخ20: 15). وبالفعل جعل الرب أكمنة على الأعداء فانكسروا وساعد بعضهم على إهلاك بعض. ثم نقرأ هذا الخبر الطيب فى القصة "فأتى يهوشافاط وشعبه لنهب أموالهم (أموال الأعداء) فوجدوا بينهم أموالاً وجثثاً وأمتعة ثمينة بكثرة فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة " (2أخ20: 25). 

وهنا شاهد آخر فى سفر أخبار الأيام الأول يحكى عن سلب العدو والاغتناء بغنائمة إذ يقول " بنو رأوبين و الجاديون و نصف سبط منسى من بني البأس رجال يحملون الترس و السيف و يشدّون القوس و متعلّمون القتال 00 وعملوا حرباً مع الهاجريين 00 فانتصروا عليهم فدُفع ليدهم الهاجريون و كل من معهم لأنهم صرخوا إلى الله فى القتال فاستجاب لهم لأنهم اتكلوا عليه.  و نهبوا ماشيتهم جمالهم خمسين الفاً وغنماً مئتين وخمسين الفاً وحميراً الفين وسبوا أناساً مئة الف ٍ. لأنه سقط قتلى (من الأعداء) كثيرون لأن القتال إنما كان من الله" (1أخ5: 18-22)، ومن هذه القصة ندرك بعض الأمور الهامة لسلب العدو وأهمها أنه لا انتصار بدون حرب. لذا تقدّم وواجه إبليس وجنوده بكل شجاعة لأنك قادر على الانتصار وذلك لأن القتال فى معاركك من أجل البركات الروحية والمادية إنما هو من الله. لذا فلنتكل عليه وإذا استدعى الأمر فلنصرخ له، وبكل تأكيد باسم رب الجنود سنسلب الغنائم الكثيرة من يد العدو 00

تذكّرنا كلمات إشعياء النبى بأنه عندما يشرق مجد الرب علينا إذ نعرفه "حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسّع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتى إليك غنى الأمم " (أش60: 5). نعم بكل يقين فى إشراق مجد الرب علينا سننير وسيتسع القلب، وفى نفس الوقت سيصاحبنا الابتهاج الروحى وستأتى إلينا ثروة البحر وسيدركنا غنى الأمم هللويا 00 نعم فغنى الأمم يأتى لنا على حساب ما صنعه المسيح لأجلنا. ثم يكمّل النبى الرسالة فيقول "تحمل ذهباً ولباناً وتبشّر بتسابيح الرب"(أش 60: 6). نعم هو الوقت لنبشّر بتسابيح الرب الذى يشبع أيامنا وعمرنا بخيره على حساب العدو ويقول لنا الآن "عوضاً عن النحاس آتى بالذهب وعوضاً عن الحديد آتــى بالفضة"(أش60: 17). ويؤكد الرب وعده لشعبه إذ يقول لهم "تأكلون ثروة الأمم" (أش61: 6).

فى ختام هذا الفصل أود أن نشهد معاً كجماعة مؤمنين بنفس كلمات الرسول بولس "أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى"(في4: 13) وهى مذكورة فى حديث عن الأمور المادية وتعبر عن قدرة المؤمن على الانتصار فى كل التحديات الروحية والمادية فى المسيح. وتؤكد أيضاً أن كفايتنا كمؤمنين فى كل جوانب الحياة إنما هى مضمونة فى كفاية المسيح لحياتنا. وهذا يلغى كل إحساس بالعجز أو الانهزامية أو السلبية عندما نواجه التحديات والأزمات وأى قوى للفقر أو العوز. لذا اهجم على العدو وتوقّع أن تجتاز فى معارك روحية من أجل إمتلاك بركاتك الروحية والمادية ولا تخشى الصعوبات فى العمل الذى أوكله لك الرب، بل ثق فى النصرة الكاملة التى لك فى المسيح ولا تنسى وعد الرب "هل تُسلب من الجبار غنيمة وهل يفلت سبى المنصور. فإنه هكذا قال الرب حتى سبى الجبار يسُلب وغنيمة العاتى تُفلِت"(اش 49: 24-25).وهنا اتذكر كلمات الرب المشجعة لنا "حينما يحفظ القوىّ داره متسلحاً تكون أمواله فى أمان. ولكن متى جاء من هو أقوى منه فأنه يغلبه00 ويوزع غنائمه" (لو11: 21-22). نعم لنا أن ننهب إبليس وأمواله ونغتنى بغنائمه من يد الرب الذى سحقه لأن الرب يسكن فينا وهو الأقوى. لذا لنهتف هتاف النصرة "العرج نهبوا نهباً" (أش33: 23)، أى أنه رغم أى عجز طبيعى فينا إلا أننا فى المسيح قد نهبنا إبليس وسننهبه.  

نعم أيها السيد نستقبل غناك وتعويضك لحياتنا

عوض الفقر يأتى غنى

وعوض العوز تسديد للاحتياج بحسب غناك

نؤمن بأنك لخلاصنا وأنك لمجدنا

نشبع ونرتوى من فيض نعمتك

لا للشح فى علاقتنا معك أخذاً وعطاءً

نغتنى من يدك على حساب إبليس

إبليس تحت أقدامنا يتذلل لنا ونحن نطأ مرتفعاته 00 

نعم فيك أحب الحياة وبك أحيا وأوجد
هللـــويا

الفصل السادس

لا لغنى العالم

بعد أن قرأنا فى الفصل السابق عن غنانا فى المسيح الآتـــى من بركة الرب نقرأ فى هذا الفصل عن غنى العالم المرفوض. وعلينا أن نتذكر أن العالم حولنا يفرّق بين الغنىّ والفقير على جميع المستويات، أما الرب فينظر لجميع المؤمنين على أنهم أولاده وورثته.

باطل الأباطيل

ــــــــــــــــــــ

"إنما صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. أما أنا فكادت تزلّ قدماى. لولا قليل لزلقت خطواتى. لأنى غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار. لأنه ليس فى موتهم شدائد وجسمهم سمين. ليسوا فى تعب الناس ومع البشر لا يُصابون. لذلك تقلّدوا الكبرياء. لبسوا كثوب ظلمهم. جحظت عيونهم من الشحم00 هوذا هؤلاء هم الأشرار و مستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة”
(مز73: 1-12). ثم يحدث تغيّر فى اتجاه المرنــم فى الجزء الثانى من المزمور إذ يقول  "حقاً قد زكيت قلبى باطلاً00 حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم" (مز73: 13، 17).

يقول آساف المرنم "أما أنا فكادت تزل قدماى" إذ يشير هنا إلى الفخ الذى كاد يسقط فيه إذا ما أكمل النظر فى الاتجاه الخطأ. ولكن ما هو هذا الاتجاه الخاطئ الذى يتحدث عنه؟

يقول آساف "لأنى غرت من المتكبرين" إن هؤلاء الناس الذين قد غار منهم آساف متكبرون ويصفهم بعد ذلك بالأشرار اللذين "لبسوا كثوب ظلمهم "،  لديهم الكثير، فهم "يكثرون ثروة" ولقد "تقلدوا الكبرياء". ألم يحذرنا الرب يسوع من "غرور الغنى"  الذى فى العالم الذى وصفه الرب بالشوك الذى يخنق الكلمة (مر4: 19). ويعلمنا الوحى قائلاً "ويل للمكسّب بيته كسباً شريراً ليجعل عشّه فى العلوّ" (حب2: 9). تتكون هذه الآية من شقين إذ أن طرق الكسب شريرة وهدف الكسب هو الكبرياء00 وهذا ما يطلق عليه العهد الجديد "الربح القبيح" (1بط5: 2)، وهذه كانت حالة الذين غار منهم آساف. 

يخبرنا الوحى عن الأيـــام الأخيرة والأزمنة الصعـــبة قائلاً "لأن الناس (الخطـاه) يكونون محبين لأنفسهم محبين للمـال متعظمين مستكبرين" (2تيمو3: 2). هنا ترتبط محبة المال بالكبرياء، والكبرياء وحب التظاهر فخان من الفخاخ المشهورة، حتى أن الوحى يعلمنا أنه "يوجد من يتغانى ولا شئ عنده" (أم13: 7) أى يحاول أن يظهر غير الحقيقة والواقع وفي هذا كذب ورياء. ويوجد أيضاً من هو غنىّ بالحقيقة ولكن افتخاره بالمال وليس بالرب واهب الثروة. كانت عينّىّ آساف نحو مجد العالم وكان ينظر حوله على أولئك المتكبرين وهم غير المؤمنين إذ يقول عنهم "الأشرار "، وذلك لأن شهوة ومحبة جمع المال كثيراً ما أدت إلى صراعات وشرور بل إلى حروب وإلى توزيع ظالم للثروة وغير متكافئ أى أن محبة المال شر. ومن هنا نفهم أن المال إما أن يخدم الحياة أو يخدم الموت وعند هؤلاء المتكبرين تخدم الموت. ويؤكد الوحى فى (أم15: 25)، "الرب يقلع بيت المتكبّرين ويوطّد تخم الأرملة" أى أن الرب "يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة" (1بط5: 5).

لقد كان أولئك الأشرار يحيون حياة الترف، وليسوا فى تعب الناس، إذ لا يشاركون البشر من حولهم فى أتعابهم وهم يكثرون ثروة فى نفس الوقت. وينظر آساف لنفسه بالمقارنة لثرواتهم فيستصغر نفسه ويشتهى لو كان لديه الكثير مثل هؤلاء الأشــــرار غير عالم أن "الصيت [الشهادة للرب] أفضل من الغنى العظيم والنعمة الصـــالحة أفضــل من الفضة والذهب" (أم22: 1). لذا علينا أن نتذكر دائماً قول الرب "انظروا وتحفظوا من الطمع. فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته فى أمواله" (لو12: 15). ألا نتعلم من هذا أن الإنسان الذى لا يعتمد على المال بل يعتمد على الرب يكون فرحه أعظم. لذلك يقول المرنم "شريعة فمك خير لى من ألوف ذهبٍ وفضةٍ" (مز119: 72). ويقول أيضاً "جعلت سروراً فـى قلبى أعظـــم من سرورهم إذ كثــرت حنطتهم وخمرهم" (مز4: 7).

كان تركيز آساف متجهاً نحو الباطل وتدارك آساف خطورة هذا التفكير إذ يؤكد أن نتيجة هذه الطريقة من التفكير "كنت مصاباً اليوم كله وتأدّبت [من الله] كل صباح" (مز73: 14) حتى أنه يعلن قائلاً "لو قلت أحدّث هكذا لغدرت بجيل بنيك (أى بأولاد الله)" (مز73: 15). وهذا يعنى أنه سيتحتم علينا أن نترجم الأفكار الخاطئة التى نفكر فيها فى صورة كلمات ننطق بها، وهذه الكلمات مؤذية لأنها خالية من الإيمان 00 لقد أدرك آساف أنه كان ينظر إلى العيان وإلى لغة الناس التى قال عنها الكتاب "باطل الأباطيل الكل باطل00 وقبض الريح" (جا1: 2، 2: 11). ألم يعلن الكتاب أيضاً مؤكداً أن هذه الطريقة فى التفكير هى من العالم إذ يقول "كل ما فى العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظّم المعيشة ليس من الآب بل من العالم" (1يو2: 16). نعم إن تعظّم المعيشة هو من العالم الذى وُضع فى الشرير.

هل ننسى عندما جرّب الشيطان الرب يسوع إذ " أراه جميع ممالك المسكونة 00 وقال له إبليس لك أعطى هذا الســلطان كله ومجـدهّن 00 فإن سـجدت أمامى يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد" (لو4: 5-8).

يجرّبنا الشيطان بذات التجربة، تماماً كما جرّب آساف أيضاً، إذ جعله ينظر إلى العالم والناس الأشرار ويقارن بين نفسه وبينهم. حتى أقرّ أنه لما نظر تَعِب وتأدّب فقال "لما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب فى عينىّ" (مز73: 16).

كتب سليمان فى نهاية حياته سفر الجامعة بعد أن عاش فترة من الضعف الشديد، وكان قد تزوج من نســـاء أجنبيات والتصق بالعالم بشهواته وأمجاده وقال واصفـــاً هـــذه الخبرة "الكل باطل وقبض الــريح ولا منفعة تحت الشـــمس " (جا2: 11). إن كلمة "تحت الشمس" هنا تشير إلى "الحياة فى آدم الأول" وليس فى المسيح فى السماويّات 00 إن الحياة فى آدم باطلة وكقبض الريح، وهذا ما نجده فى سفر الجامعة كيف أن الحياة بعيداً عن الرب مليئة بكآبة الروح. وهذا نقيض سفر الأمثال بما جاء فيه من بصيرة ونجاح وحكمة لأنه يخبرنا عن الحياة فى المسيح حكمتنا الحقيقية (1كو1: 30).

أما عن ثروة الأشرار التى لا تصاحبها بركة الرب، فرغم أنهم يبذلون مجهوداً ضخماً إلا أن الحصاد تصاحبه لعنة فيصير قليلاً. ويقول الوحى عن هذه الثروة التى يمتلكها البشر غير الخاضعين للرب "ويل للذين يصلون بيتاً ببيت ويقرنون حقلا بحقل 00 لأن عشرة فدادين كرم تصنع بثـاً واحداً (كمية قليلة جداً) وحومر (عشر كيلات) بذار يصنع إيفة (كيلة واحدة)" (أش5: 8 ، 10). وهذا يشير إلى اللعنــــة فى زمن الحصاد ومثال لذلك نابال الذى كــــان غنيّاً جداً ولكنه فى نفس الوقــت أحمق وأنانى حتى أن الــــرب ضـــربه فمـــات فلم يحصد إلا اللعنة، وعلى الرغـــم من ثـــروته العظيمة إلا أنه لم يســـتمتع بها (1صم 25: 2-38). 

يخبرنا سفر حجى عن النتيجة التى يجنيها أولئك القوم الذين لا يجعلون الرب أولاً فى حياتهم إذ يقول "لذلك منعت السموات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها" (حج1: 10)، أى أن هناك توقف للبركات الروحية والمادية أيضاً فى الحياة. وهذا هو غرور الغنى الخانق للتأثيرات الروحية الفعّالة الحقيقية فى حياة الإنسان (مر4: 19).

هنا أود أن أسرد قول مشهور لرجل من أغنى الرجال فى العالم عندما سألوه إذا كان سعيداً أم لا وهو يمتلك كل هذه الثروة؟ فأجاب قائلاً "إن المال يجعلك تعانى حتى فى أوقات الراحة". توضح هذه الكلمات أنه إذ كان المال سيد للحياة دون الرب فهو سيد قاس. ويخبرنا سفر المزامير أن هذا هو حال كثير من البشر فيقول: "هوذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده" (مز52: 7)، وهنا نرى أن هناك من يتكل على كثرة أمواله بدل من الرب.

يحكى لنا سليمان الحكيم عن الثروة الباطلة بعد أن استخدم نِعَم الله بطريقة خاطئة فى حياته فيقول "فعظّمت عملى. وبنيت لنفسى بيوتاً غرست لنفسى كروماً. عملت لنفسى جنّاتٍ وفراديس وغرست فيها أشجاراً من كل نوع ثمرٍ. عملت لنفسى برك مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر. قنيت عبيداً وجوارى 00 وكانت لى أيضاً قنية بقرٍ وغنمٍ أكثر من جميع الذين كانوا فى أورشليم قبلى. جمعت لنفسى أيضاً فضةً وذهباً00 ثم التفت أنا إلى كل أعمالى التى عملتها يداى وإلى التعب الذى تعبته فى عمله فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس " (جا2: 4-11). لقد اختبر سليمان الحياة مع الرب وبركاتها ولكنه لما ضلّ عن طريق الرب قرب نهاية حياته اختبر أن كل الثروات بدون الرب باطلة وقبض الريح وشهد بذلك وكتب سفر الجامعة ليصف الحياة بعيداً عن الرب أى تحت الشمس. 

وأكدّ هذا المعنى إذ قال "من يحب الفضة لا يشبع من الفضة ومن يُحب الثروة لا يشبع من دخلٍ. هذا أيضاً باطل" (جا5: 10)، والمعنى الذى يصفه سليمان بأنه باطل هو الطمع ومحبة المال كإله وكسيد وأيضاً عدم القناعة أى عدم الاكتفاء بما يهبه الرب.

مجد السماويات ومجد الأرضيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوصينا الوحى قائلاً "عابدين الرب" (رو12: 11)، ويحذرنا بشدة من أن يكون المال موضوع عبادتنا (مت6: 24). حين ركّز آساف على الحياة تحت الشمس قال "إذا هو تعب فى عينىّ . حتى دخلت مقادس الله" (مز73: 16-17). لقد كانت هذه هى نقطة التحوّل التى غيرت اتجاه تفكير آساف فأدرك أن ازدهار الأشرار هو أمر مؤقت وعارض، بل وأن "ثروة الخاطئ تُذخر للصديق"
(أم13: 22). ولهذا السبب يقول الرب "التفتوا إلىّ واخلصوا" (أش45: 22) نعم إن الحاجة إلى واحد (لو10: 42). ولنركّز على كلمات رسالة رومية الحيّة "لأن ربّاً واحداً للجميع غنيّاً لجميع الذين يدعون به"  (رو10: 12). نعم إن الرب غنىّ لنا، أى أن كل غناه ملكاً لنا.

كثيراً ما نُجرّب ونفكر بطريقة آساف ونقارن أنفسنا بغيرنا وظروفنا بظروفهم فنشعر بالتعب والفشل وكآبة القلب إلى أن ندخل مقادس الله ونكتشف مجد السماويّات. إن حل متاعبنا هو تركيز أنظارنا نحو مقادس الله بدلاً من العالم والأشرار. ففى محضر الرب سنرى الأمور على حقيقتها وسنتعلم ما قاله بولس الرسول أن "مجد السماويّات شئ ومجد الأرضيّات آخر" (1كو15: 40). وعندئذ سنسمع ونرى ما رآه آساف فى مقادس الله وهو أن كل غنى العالم باطل الأباطيل، وأن مجد الأرضيات وآخرة الأشرار هى إلى الفناء. "حقاً فى مزالق جعلتهم. أسقطتهم إلى البوار . كيف صاروا للخراب بغتةً؟"(مز73: 18-19).

حذرنا الرب يسوع بنفسه فى مثل الغنىّ الغبىّ من الخراب المفاجئ والذى يأتى "بغتةً" إذ قال الغنى لنفسه "يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. استريحى وكلى واشربى وافرحى .فقال له الله يا غبىّ هذه الليلة تُطلب نفسك منك. فهذه التى أعددتها لمن تكون"  (لو12: 19-20)، وكلمة الليلة أى بغتةً أى فى وقت مفاجئ غير متوقع، وتلك هى الكلمة التى أدركها آساف فى مقادس الله. لقد قال الرب لهذا الإنسان "يا غبى" لأن اتجاه تفكيره كان خاطئاً، وهكذا فقد هذا الغنىّ حياته وضاع هدفه مع أمواله. ترى ما الذى يجعل للمال مثل هذه القوة والسطوة على الإنسان؟

أما نحن أبناء الله فأحرار ولنا غنى وشبع فى المسيح، تماماً كما قال بولس الرسول "أُبشّر بين الأمم بغنى المسيح الذى لا يُستقصى"(أف3: 8)، لنا تسديد لكل الاحتياجات فى المسيح، نعم من المسيح، وبالمسيح، وللمسيح "لأن منه وبه وله كل الأشياء"(رو11: 36). لذا فليس للمال مثل هذه السيطرة ومثل هذا السلطان علينا. لذا فالخطورة هى أن أفعل كما فعل آساف أو سليمان أو ذلك الغنىّ الغبىّ وأنظر بمنظار العالم.

سحق الرب يسوع إبليس رئيس هذا العالم لحسابنا حينما حاول الشيطان أن يجرّبه ويجعله ينبهر بممالك العالم ويسجد له. هكذا بإمكاننا نحن أيضاً النصرة على العالم فالكتاب يقول "الذى فيكم أعظـــم من الــذى فى العالم" (1يو4: 4). لذا فنحن نرفض أن يكون اتجاه تفكيرنا أو مجال نظرنا مثل آساف مملوء بالمقارنة مع المتكبرين والشفقة على النفس، ولكن ليكن نظرنا موجهاً نحو الرب الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح يسوع. نريد أن ننظر إلى الرب الذى قال "تغنيها جداً " (مز65: 9) أى يغنى حياتنا جداً من فيض نعمته00 فالرب هو الذى يغنيها وليس إبليس أو العالم والمتكبرين.

انظر الآن إلى أعماقك وراجع مجال نظرك واتجاه تفكيرك، وإذا وجدت نفسك مُتعبة ومُجهدة افعل مثلما فعل آساف, ادخل إلى مقادس الله. اصرخ للرب قائلاً  أريد أن أدخل مقادسك اليوم بل الآن 00

اختار موسى مجد السماويّات وضحى بمجد الأرضيّات كما هو مكتوب عنه فى رسالة العبرانيين إنه كان "حاسباً عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة " (عب11: 26). إلا أن عار المسيح صار له غنى أعظم من كل غنى مصر والعالم فاستطاع به أن يقود الشعب فى الخروج من مصر وأن يأكل ويشبع من المن السماوى فى البرية هو وشعبه وأن يشق الصخرة ويرتوى من الماء، بل وكتب خمسة أسفار فى العهد القديم بالوحى تُنسب له وبذلك صار واحداً من أعظم الأنبياء إذ رفض كل أمجاد مصر وخزائنها.

احذر المجد الباطل
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يوجد اتجاه آخر مرفوض يختاره بعض المؤمنين أحياناً وهو التحول العكسى من مجد السماويّات نحو مجد الأرضيّات ومثال لذلك لوط وسليمان وغيرهم الذين تركوا مجد الروح وتلوثوا بمجد الأرض وبروح العالم. وهذا قد يحدث فى أيامنا هذه فنرى الكثير من المؤمنين يبدأون بالروح ثم يكّملون بالجسد، ويتبعون طرق العالم وحساباته وأفكاره الخالية من الإيمان والاتكال على الرب والأمانة، فيتصرفوا كأولاًد العالم وتصير لهم شركة مع العالم، شركة بين النور والظلمة، ولا يضيئون بينهم كأنوار بل يشاكلون هذا الدهر فتنهار حياتهم ككل، بل وقد يخلع العدو عيونهم الروحية مثلما فعل بشمشون جسدياً وأذلّه. وقد ينهاروا كانهيار لوط أمام شر سدوم وعمورة اللتان رآهما قبل ذلك "كجنة الرب كأرض مصر" (تك13: 10). فاختار لنفسه ولم يخضع لاختيار الله لحياته، فانخدع ببريق العالم وسقط فى الفخ وتعذبت نفسه البارة (2بط2: 8) هناك فى حضن العالم.

لذا يؤكد لنا الوحــى أن "مـــالك روحـــه خير ممن يأخذ مدينة" (أم16: 32)، أى أن من يحيا بثمر الروح (التعفف) أفضل ممن يملك ثروة ضخمة بدون هذا الثمر وذلك لسببين: 

· أولاًهما أن قيمة ثمر الروح لا تقدر بمال.

· ثانيهما لأن بركة الرب ستُغنى حياتنا المملؤة بالتعفف بكل يقين.

يؤكد الكتاب ضلال المؤمن الجسدى الذى يعتمد على غنى العالم فيقول الوحى له  "لأنك تقول إنى أنا غنىّ وقد استغنيت ولا حاجة لى إلى شئ ولست تعلم أنك أنت الشقّى والبَئِسُ وفقير وأعمى وعريان " (رؤ3: 17). وهنا نرى إحساس خاطئ بالغنى لأنه معتمد على مجد الأرضيّات. ثم ينصح الوحى هذا المؤمن "اشير عليك أن تشترى منى ذهباً مٌصفّى بالنار لكى تستغنى" (رؤ3: 18). أى أن مجد السماويات (الذهب) لا غنى عنه لكى نستغنى بالغنى الحقيقى الذى من الروح فى كل مجالات حياتنا. أليست هذه كلمات سفر الأمثال الذهبية أن "الحكمة (الحقيقية (يسوع) ) خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها"(أم8: 11)، وأيضاً "الغنى [البشرى]  ليس بدائم ولا التاج لدور فدور" (أم27: 24). لذا يحذّرنا الوحى فى سفر المزامير قائلاً "لاتخش إذا استغنى الإنسان إذا زاد مجد بيته. لأنه عند موته كله لايأخذ. لا ينزل وراءَه مجدُه" (مز49: 16-17).  أما الغنى الذى من الروح فهو دائم طالما دام الإيمان واستمر فى حياتنا العطاء.

انزع الركن والسند
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"فإنه هوذا السيد رب الجنود ينزع 00 السند والركن كل سند خبزٍ وكل سند ماءٍ" (أش3: 1). فى هذه الآية نرى أن السيد الرب ينزع كل سند خبز وكل سند ماء، وهذا عكس ما وعد به أولاده الخاضعين له أنه "يبارك خبزك وماءك" (خر23: 25). تمثل الآية الأولى قضاء من الرب بنزع السند والركن، وكان هذا تأديباً لشعب الرب الذين يعرفونه بالاسم فقط أما قلبهم فمبتعد عنه، بينما توضح الآية الثانية أنه يوجد فى رضى الرب عن شعبه تسديد أكيد لكل احتياج للخبز والماء.

تخبرنا رسالة يعقوب "هلّم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرّأ وثيابكم قد أكلها العُثُّ. ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنزتم فى الأيام الأخيرة" (يع5: 1-3).

السؤال الآن هل يبغض الرب الأغنياء؟؟ بالطبع لا 00 فالله محبة. إن المشكلة هنا هو أن بعض من الأغنياء يرفضون الله، ويتكلون على أموالهم بدلاً من وضع ثقتهم فى الرب لذا قال الرب يسوع "إنه يعسر أن يدخل غنىّ (أى المتكل على أمواله) ملكوت السموات00 عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شئ مستطاع"  (مت19: 23-26).

يؤكد الرب هنا أن الغنى أمر خطير إذا لم نحسن استخدامه، ومن الصعب دخول المتوكلين على الأموال إلى الملكوت. وأكد الرب هذا المعنى فقال "إن مرور جمل من ثقب إبرةٍ أيسر من أن يدخل غنىّ ملكوت الله" (مت19: 24). ولكن الرب لا يعسر عليه أمر. وهذا يعنى أن المشكلة تكمن فى أن يكون الإنسان متكلاً على غناه أى على المال، أو أن يكون غناه ليس لحساب الرب لكن لذاته، وهذه بمثابة كارثة لذلك يقول الرسول له ولأمثاله "ابكوا" (لأن عقاب الرب الأبدى بل والزمنى قادم)00  

لكن الرب يضيف مؤكّداً للإنسان -الذى لا يستطيع أن يغيّر حالة الاتكال على المال بنفسه- أن الله يستطيع بالنعمة أن يغيّر طريقة تفكيره من الاتكال على المال إلى الاتكال على الله إذا أقبل هذا الإنسان الغنى إليه بتوبة واتكل عليه وعلى عمله الكامل للخلاص أى لدخول الملكوت. 

ولكن هل هذا يعنى أن الرب يريدنا فقراء ؟؟ الإجابة لا

بالطبع لا ولكن قصد الرب هو أن يكون غنانا وتسديد احتياجاتنا منه وبه وله، وعندما قال الــرب يسوع لإنســـان "اذهب بــــع كل مالك 00وتعـال اتبعنى" (مر 10: 21)، كان الرب هنا يطيح بالمال الذى يعبده هذا الإنسان ويستند عليه ويحبه. لقد كان هذا الشخص يتعامل مع المال ليس فقط كقيد يجب التحررّ من سيطرته بل ما هو أخطر. لقد كان المال صنم لابد من تحطيمه ليكون يسوع هو الملك والسيد على حياته وأمواله. ولنلاحظ أن الرب لم يأمر برنابا أو فليمون وأغنياء كثيرين مثلهم بمثل هذه الوصية وذلك لأن أموالهم كانت تحت تصرف الرب لمجده وليست صنماً يُعبد.

يقول الرب فى إنجيل لوقا "ويل لكم أيها الأغنياء" (لو6: 24)، وهنا يقصد بالأغنياء كل غنىّ يتكل على ماله ويجعله سنداً له، ولا يتكل على الرب. ويقول الرب من خلال رسالة يعقوب الرسول للأغنياء المتوكلين على ذواتهم وعلى غناهم "ابـــكوا  مولولين على شقاوتكم القادمة" (يع5: 1) ذلك لأن الغنى والمال سيتلاشيان ويذوبان "غناكم قد تهـــرّأ"، والذهب الذى لا يصدأ سيصدأ، بمعنى أنه حتى الأمور الثابتة التى لا تتغير والتى يمكن الاعتماد عليها بحسب المنطق والعيان سوف تصير بلا قيمة. ويؤكد الرب من خلال رسالة بطرس نفس المعنى مرة أخرى قائلاً "تنحلّ السموات ملتهبة والعنّاصر محترقة تذوب "(2بط3: 12)، وهذا عند مجئ يوم الرب، أما فى أيامنا هذه فسيصدأ الذهب والفضة "وصدأهما يكون شهادة عليكم [أى على الأغنياء المتكلين على أموالهم] ويأكل لحومكم كنارٍ. قد كنزتم فى الأيام الأخيرة" (يع5: 3).

يجب أن نحذر ونراجع أنفسنا 00 على أى شئ نعتمد؟ هل نعتمد على غنانا وأموالنا التى نظن أن فيها الأمان؟ يقول يعقوب الرسول "صدأهما يكون شهادة 00 قد كنزتم" ويقــول الرب "لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض حيث يفســـد الســـوس والصدأ´" (مت6: 19)، "لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضاً" (مت6: 21). ولكن لماذا 00 هل الكتاب ضد الاكتناز؟؟

إن الرب ضد الاكتناز الذى يرجع إلى الإحساس بالخوف وعدم الإحساس بالأمان أو يرجع إلى محبة المال. إن هذين الدافعين للاكتناز ينقصهما الإيمان 00 لأن اعتمادك فى الحالتين هو على أموالك وليس على الله00 

إن الخوف من العوز والاتكال على المال ومحبته كلاهما وجهى عملة واحدة هى عدم الإيمان. والوحى يخبرنا قائلاً "ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه" (عب11: 6). عندما يقول الرب لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض فهو يريد أن يرفع إيماننا وينزع الخوف من قلوبنا لأنه يهتم حتى بطيور السماء وزنابق الحقل. ويهتم بك وبى أيضاً ويعلن أننا فى نظره أفضل من عصافير كثيرة 00 إن الله أمين ولا يقدر أن ينكر ذاته، هو وعد وهو صادق ليسدد احتياجاتنا ويعطينا خبز كل يومٍ بيومه. فلا يكون همنا الأول هو الاكتناز لأجل تسديد الاحتياج. ولا الاكتناز حباً فى صنم اسمه المال. ولنتذكر أن "كل ما ليس من الإيمان فهو خطية " (رو14: 23).

لذا فإن فكر الاكتناز من أجل تفادى الفقر والعوز لا يتماشى مع فكر الكتاب المقدس على الإطلاق لأن فكر الكتاب يدعونا لمواجهة الهم والفقر والعوز وذلك بالثقة فى الرب، لا بالخوف ولا باكتناز المال على الرغم من أنه هو الحل المنطقى المقبول ولكنه ليس الحل الروحى الإيمانى. ولكن هل المقصود ألا يكون معى أموالاً فائضة؟ بالطبع لا ليس هذا هو المقصود ولكن المقصود هو ألا يكون معك أموال تتكل عليها. فمالك هو للرب وأنت وكيل عليه تفعل به ما يقودك الرب إليه، هو وزنة ضمن وزنات حياتك أعطاها لك الرب لتتجّر بها وتربح ولكن لا تتكل عليها. أما إذا اعتبرت أن هذه الأمـوال أموالك فأنت تحكم عليها بالفنــاء وعلى ذهبك بالصــدأ ذلك لأن الرب يعلمنا بكل وضوح أن "من يتكـل على غنـاه يسقط" (أم11: 28). أما إذا كان إيمانك أن هذه هى أموال الرب وأنت وكيل عليها فبكل تأكيد لا يوجد شئ يصدأ لدى الرب أى من يد الرب.

المقصود بالآية "لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض00 بل اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء" (مت6: 19-20) أى لا يكون اهتمامك وتركيزك على اقتناء الثروة الأرضية بل على الثروة الروحية. وعندما تكون أمورنا الروحية فى الأولوية وفي مركز دائرة التفكير فعندها سيبارك الرب بكل يقين كل أمورنا الأرضية دون أن يكون لها الأولوية والتركيز وجلّ الاهتمام. وعليك ألا تنسى أن يهوذا الاسخريوطى باع سيده من أجل ثلاثين من الفضة أراد أن يكتنزها وذلك لأنه كان مقيّداً بمحبة المال والسرقة.

وهنا على النقيض أريد أن أضيف أن يوسف قد ادخّر (اكتنز) فى سنين المجاعة القمح فأنقذ العالم، وذلك لأن ادخاره كان مصحوباً بالإيمان وبقيادة من الرب. والآن ماذا فى قلبك؟ هل تستطيع أن تقول مع أيوب بصدق هذه الآيات "إن كنت قـد جعلت الذهب عمدتى أو قلت للإبريز أنت متكّلى. إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروتى ولأن يدى وجدت كثيراً 00 أكـــون قد جحدت الله من فوق " (أى31: 24-27).

الآن وفقاً لهذه الآية متى يكون أيوب قد جحد الرب؟ عندما يجعل الذهب والإبريز عمدته، والإبريز وهو نوع من الذهب النقى. أى أن المال صار هو الأساس الذى يتكل عليه. والآن على ماذا أنت متكل؟ على أموالك أم على النعمة الغنية، أى على عمل الله فى "الكفارة و الفداء " وعلى عمل الروح القدس؟ وما الذى يفرحك ويشغل قلبك واهتمام حياتك؟ هل هو كثرة ثروتك أم أنه استقرارك وراحتك فى الرب وفي امتداد ملكوته.

نعم إذا كان فرحك بالثروة أكبر من فرحك بالرب وبخلاصه فأنت تحتاج إلى تغيير أولوياتك فالرب هو الأول والآخر، ومنه تأتى الثروة وأيضاً به وله جميع الأشياء، وذلك لأن الأشياء "التى تُرى وقتيّه وأما التى لا تُرى (أمور الروح) فأبدية " (2كو4: 18). 

يعلمنا يعقوب الرسول فى رسالته قائلاً "ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. وأما الغنىّ فباتضاعه لأنه كزهر العشب يزول. لأن الشــمس أشرقت بالحر فيبّست العشب فسقط زهره وفنى جمال منظره. هكذا يذبــل الغنىّ أيضاً فى طرقه" (يع1: 10-11). ومن هنا نفهم أن أمور هذا العالم بما فيها من غنى العالم غير ثابتة ووقتيّة. 

يخبرنا سفر ميخا عن مقاومة الرب للفساد والسرقة والغنى الباطل الموجودة بمدينتى السامرة وأورشليم عاصمتى المملكتين إسرائيل ويهوذا وذلك فى أيام النبى، وذلك رغم أنهما أهم المدن فى المملكتين وكان يجب عليهما أن تكونا مثالين يُحتذى بهما، إلا أنهما اتصفا بالفساد والغنى الباطل المصحوب بالظلم فيقول لهما النبى "استمعوا يا أهل المدينة 00 فى بيوت الأشرار كنوز مسروقة 00 قد امتلأ أثرياء (أغنياء) المدينة ظلماً 00 لذلك شرعت فى تدميرك من أجل خطاياك. ستأكلين ولا تشبعين، ويظل جوفك خاوياً. وما تدخّرينه تعجزين عن الاحتفاظ به لأنى أدفعه للسيف. تزرعين ولا تحصدين. تعصرين الزيتون ولا تدّهنى بزيته. وتعصرين العنب ولا تشربين من خمره" (مى6: 9-15) [كتاب الحياة]. وهنا تؤكد كلمات الوحى مقاومة الرب للأشرار وللأغنياء بالغنى الباطل المملؤ بالظلم، حتى أنه يدمرهم باللعنّات فى كل أعمالهم وحتى فى حصادهم.

منه وبه وله كل الأشياء
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يذكر لنا سفر أعمال الرسل عن الكنيسة الأولى "لم يكن أحد يقول أن شيئاً من أمواله له" (أع4: 32). 

لماذا؟؟ ذلك لأن أموالهم كانت للرب وكانوا على يقين أنها من الرب، ومثل داود كانوا حتماً يرددون "من يدك أعطيناك"(1 أخ29: 14). إن المبدأ الكتابى "منه وبه وله"  مبدأ هام جداً. ونتعلم من الغنىّ الغبىّ أنه كان "يكنز لنفسه وليس هو غنياً لله" (لو12: 13-21). من هنا نفهم أن هناك غنيّاً يكنز لنفسه وهناك من هو غنى لله فى كل مجالات الحياة الروحية والنفسية والجسدية أيضاً. 

لقد فعل نبوخذنصر فى (دا4: 30) مثلما فعل الغنىّ الغبىّ، قال نبوخذنصر أنا بنيت بابل "بقوة اقتدارى ولجلال مجدى" لقد قام بالعمل بقوته الخاصة ولحسابة الشخصى أى لإظهار مجده. تُرى هل أنت أيضاً تجمع المال أو تشتغل بقوتك ولجلال مجدك؟ أم أن إيمانك يقول لا بقوتى ولا بقدرتى بل بروح الرب ولحساب الرب.

يقول الكتاب "والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلاً لك يقولون يا نبوخذنصر الملك أن المُلك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون ســكناك مع حيوان البرِّ ويطعمونك العشـــب كالثيران فتمضى عليك سـبعة أزمنــةٍ حتى تعلم أن العلىّ متســـلط فى مملكة النـــاس وأنه يعطيها من يشـاء" (دا 4: 31-32). إن الشئ الذى يبتدئ بالروح ويكّمل بالروح حتماً يكون لحساب الرب ويكون مضموناً. فلا نريد أن نبنى مجد مدينة بابل (التى ترمز إلى مجد حياتنا أو خدمتنا أو أموالنا الشخصية) بقوة اقتدارنا، ولكن نريد أن نبنى حياتنا ونكمّل رسالتنا بقوة نعمة الرب لمجده. 

لا ننسى تحذير الرب لمن يبحث عن غنى العالم وتعظم المعيشة إذ قال الوحى "أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشــهوات كثيرة غبيّة ومضرة تغرّق الناس فى العطب والهـلاك. لأن محبة المــال أصـل لكل الشرور" (1تى6: 9-10). يتحدث الوحى هنا عن أناس أولوياتهم مغلوطة فأول كل شئ عندهم هو أن يكونوا أغنياء وذلك لأنهم يحبون المال وإرادتهم غير مكرسة للرب ولمجده. لذا لا نريد أن نسعى للمجد البشرى سواء فى مظهرنا الخارجى من ملبس ومأوى وكماليات الحياة أو فى أمورنا غير المنظورة للبشر حولنا كأفكارنا ودوافعنّا وأهدافنا. ألم يعلن الوحى أنه "لا ينفع الغنى (الباطل) فى يوم السّخط " (ام 11: 4). 

لتكن إذاً أنظارنا موجهة على أن مجد السماويّات شئ ومجد الأرضيّات شئ آخر. نريد المجد الإلهى الذى هو منه وبه وله، نريد أن تشهد حياتنا ورغباتنا بل وحتى شبعنّا لمجد الرب وغناه فى حياتنا. وأن يكون المجد والغنى للرب وحده، وهو فقط  يسكب علينا من غناه ومجده.

الخط الفاصل فى كل هذا هو مجد من تريد؟ مجدك أم مجد الرب؟ إن كان هدفك مجد الرب [له] فحتماً سيكون كل شئ بطرق الرب وبمعونته [منه وبه].

مال الظلم ومال الحق
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ليس كل المال هو مال ظلم، ولكن هناك مال يمكن أن ندعوه مال الحق وهو الذى نناله من المصدر الحقيقى لكل شئ  -أى الله- 00 وهذا المال يكون مكرساً للرب ولمجده، ونتصرف فيه كما يقودنا الرب. أما مال الظلم فهو الذى قال عنه الكتاب "اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم" ( لو16: 9). وهذا المال هو المال الذى يربحه الإنسان أثناء حياته فى الظلمة قبل الإيمان بطريقة ملوثة بالخطية، فهذا المال ليس مصدره الله. ولكن الوصية هنا هى أن يستخدم الإنسان المؤمن هذا المال بطريقة صالحة لخدمة الملكوت والإنسانية، وهذا هو المقصود بالآية "اصنعوا لكم أصدقاء". وهذا ما فعـــله زكا حين آمن بالرب إذ "قال للــرب ها أنا يارب أُعطى نصف أموالى للمســـاكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعــة أضــعاف "  (لو19: 8). أما بعد الإيمان فنحن يجب أن نربح فقط مال الحق ونتصرف فيه بقيادة الرب. وهكذا إذا دخل أى مال ظلم (مال ملوث) إلى حياتنا فيجب أن نتوب عنه ونرفضه ونصنع به أصدقاء أى نخدم به الآخرين ولا نعتبره فى سلطاننا كمال الحق.

أودّ أن أذكّرك قارئى العزيز بآية من سفر أرميا النبى تقول "حجلة [أنثى طائر] تحضن ما لم تبض مُحصّل الغنى بغير حق. فى نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق" (أر17: 11). ومال الظلم هو تحصيل الغنى بغير حقٍ. والكتاب المقدس يؤكد هذا المعنى إذ يقول "فإن لــــم تكونوا أمنـــاء فى مال الظلم ، فمن يأتمنكم على مـــال الحـــق؟" (لو16: 11) [كتاب الحياة]. وهذا يعنى أن الرب لن يأتمنا على مال الحق إذا تصرفنا خطأ فى مال الظلم الملوث الذى فى ايدينا. أى أن تيار العطاء الإلهى والبركة سيتوقف فى الحياة إذا تركنا مال الظلم يلوث أموالنا ووجودنا.

"فلا تقول أنا أغنيت أبرام " (تك14: 23)
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على النقيض من قصة نبوخذ نصر قصة أخرى لإنسان رفض أن يغتنى من العالم، أو بطرقه لئلا يختفي مجد الرب عن حياته.

حدثت القصة فى القديم أيام إبراهيم ولوط إذ قامت حرب، وكان ملك سدوم طرفاً فى هذه الحرب وانتصر عليه أعداؤه فأخذوا جميع أملاك سدوم غنيمة، وأخذوا لوطاً ابن أخ أبرام وأملاكه ومضوا إذ كان لوط ساكناً فى سدوم، فعندما أُخبر أبرام أن أخاه لوط قد سُبى جرّ غلمانه المتمرنين وانقسم على الأعداء ليلاً فكسرهم، واسترجع كل الأملاك واسترجع لوط وأملاكه والشعب فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه وقال له أعطنى النفوس أما الأملاك فخذها لنفسك فقال أبرام له "رفعت يدى إلى الرب الإله العلى مالك السماء والأرض لا أخذن لا خيطاً ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. فلا تقول أنا أغنيت أبرام" (تك14: 8-23). 

لقد رفض أبرام الغنى المقدم من ملك سدوم المدينة الشريرة، هكذا علينا أن نرفض الغنى الملوث بالشر المقدم من العالم.

فنحن لنا فى المسيح غنى مُبارك، فدعونا إذاً ألا ننسى رصيدنا إذ باركنا الله بكل بركة روحية فى السماويات. فلا نأخذ مالاً ملوثاً بالرشوة أو بالخطية بأنواعها، بل ليلمع مجد الرب فى حياتنا حيث يكون كل شئ منه وبه وله. 

نريد أن نعلن بإيمان - ونحن رافضين أى مـال للظلم- أن الذى يُغنينا هو الرب، نعم لنقل له "والغنى والكرامة من لدنك" (1أخ29: 12). ولنردد مع داود فى العهد القديم "ولكن من أنا ومن هو شعبى حتى نستطيع أن ننتدب هكذا لأن منك الجميع"  (1أخ29: 14).

نعم منك الجميع ولك أيضاً الجميع ياإلهنا.
وتعليقاً على رفض الغنى الذى يعطيه ملك سدوم المدينة الشريرة، نستطيع أن نقول أنه إذا كان الشيطان يتحكم فى البشر من خلال الأمور المادية مستخدماً الطمع والكبرياء والخوف فماذا نفعل حيال هذا؟

    هل نتجنب أمور المال تماماً؟ هل نقود حياتنا متجنبين الأمور المادية ونركز فقط على الأمور الروحية؟ هل نتخلى عن أعمالنا للشيطان فى سلبية 00 أننى أؤكد أن هذه ليست إرادة الله، كما أن ليست إرادته أن نترك المدارس وفرص العمل فى الحكومة أو أعمالنا الخاصة ومواقع التأثير فى كل المجالات مثل الإعلام والثقافة والرياضة وغيرها. بل أن هذه المناطق بجملتها يجب أن نقتحمها، لأن المسيح جاء ليفتدى الأرض والخليقة فرداً فرداً وكل من يُقبل إليه، لذا علينا ألا نخاف من ملك سدوم وألا نقبل عطاياه. لقد قال المسيح عن الشيطان "ليس له فى شئ" (يو14: 30)، وقال أيضاً لنا "أنتم فىّ وأنا فيكم" (يو14: 20).

في الختام لنتذكر أن لعازر الفقير ذهب إلى السماء ليس بسبب فقره ولكن بسبب بره، والغنى ذهب إلى الهاوية ليس بسبب غناه ولكن بسبب عدم إيمانه.

إن مجد العالم أكذوبة وبريقه ينطفئ لكن مجد الروح حقيقى ولامع وهو غنى وكرامة وحياة أبدية.

نريد أن نردد مع إبراهيم أنت أغنيتنى يارب، ومع داود "ومن يديك أعطيناك"، ومع بولس "باركنا بكل بركة، وأبشر بغنى المسيح الذى لا يستقصى". 
نريد أن نتمتع بما تمتع به كل من عاش للإنجيل وبالإنجيل، لقد عاشوا فى غناه 00 نعم نريد رؤية واضحة لمجد الروح وعندها أمجاد العالم الأخرى ستخمد.

سيدى
كن لى كل شئ

أنت غناى ومجدى ورافع رأسى

لذا  أسبحك ففيك كفايتى

 أرفض كل ما للعالم وكل مال ملوث

واقبل فقط عطاياك ووزناتك

وخيراتك 000 لك المجد00 
آميــــن

الجزء  الرابع

البركات التى لنا فى المسيح

الفصل السابع

أباركك 00 وتكون بركة

صار لعنة لأجلنا
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تحدّثنا فى الفصول السابقة عن الأمور المادية والغنى بأنواعه والإيمان بتسديد الاحتياج والعطاء، وفي هذين الفصلين السابع والثامن سنتحدث عن البركة التى هى سبب الغنى الحقيقى وعن تعليم الكتاب المقدس عن البركة، وسنتحدث أيضاً عن المفاتيح العملية لاستقبال البركات بطريقة اختبارية فى حياتنا. ولكن علينا ألا ننسى أن يسوع هو البركة العظمى لنا والعطية التى لا يُعبّر عنها.

نبدأ حديثنا بهذه الآية "إذاً الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن" (غلا3: 9) 00 

إذاً  هل أنت من الإيمان أم لا؟ أو هل فى قلبك ثقة فى شخص الرب وفي حبه وجوده فى حياتك، وأيضاً فيما صنعه لأجلك؟.

يقول الكتاب "آمن إبراهيم بالله فُحسب له براً" (غلا3: 6). لقد كان الناس فى وقت إبراهيم يعبدون الأوثان والأصنام فى أور الكلدانين، لكن إبراهيم عاش وبداخله إعلان إلهى عن الرب وعن شخصه. لقد عاش حياة الإيمان الحقيقى فشمل جود الرب الوفير حياته. واليوم الوعد لنا بأن "الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن " (غلا3: 9). فلتعلن إيمانك إذن كما فعل إبراهيم. 

إن المفتاح الرئيسى لانسياب البركة فى حياتنا هو ما أعلنه الوحى بأن "المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون من علق على خشبة لتصير بركة إبراهيم للأمم فى المسيح يسوع" (غلا3: 14). بالحقيقة يا لها من مبادلة إذ أخذ الرب يسوع على الصليب ما لنا ليعطينا ماله، أخذ اللعنة وأعطانا البركة. جاء الرب وصار لعنة لأجلنا وافتدانا من لعنة الناموس إذ أخذ حكم اللعنة على صليب العار لكى به تنكسر اللعنة من على حياتنا فى أى مجال مهما كانت قوتها، وذلك عندما نؤمن بما صنعه لأجلنا.

لقد كان الصليب من أجل إيقاف تأثير اللعنة على حياتنا، أى تأثير الأرواح الشريرة وتحكّمها. إنه – أى الصليب – من أجل إيقاف كل التأثيرات السلبية كالفشل والإنكسار والمرض وغياب الهدف وغياب التمتع بالحياة والغىّ والحيرة.

حقاً جاء الرب يسوع وعُلّق على الصليب رافعاً اللعنة 00 وكلمة لعنة عكس البركة، فالبركة هى كلام حسن مشحون بالقوة من قلوبنا نحو الله أو من الله نحونا، وله قدرة على اختراق كل مجالات الحياة والتأثير فيها، أما اللعنة فهى تَحَكُّم الأرواح الشريرة فى أى من مجالات الحياة المختلفة وذلك نتيجة للخطية وكسر ناموس الله. وعلينا أن ندرك أن كل من اللعنة أوالبركة تورّث لأجيال وأجيال. ويؤكد الوحـــــى أن ميراث البركة لنا إذ يقول "فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة"(غلا3: 29).

لذا علينا أن ندرك أن معنى كلمة بركة عظيم وليس كما يتخيل البعض أنه معنى دارج أو مبهم أو عادى. إن المعنى الأساسى للبركة هو أننا بواسطة كلام الرب لنا ننال امتياز فائق من الرب، فعندما نطلب منه استعلان البركات فى حياتنا فنحن نطلب ما لا نستطيع الحصول عليه بذواتنا وبقدرتنا الطبيعية. نعم نطلب الامتيازات والتأثيرات العجيبة وغير المحدودة التى لا يمنحها إلا الرب وحده. فعندما نطلب أن تُعلن البركات التى لنا فى المسيح فى حياتنا، فهذا يعطى الحياة قيمة عظيمة، لذا سنصير نحن بقوة هذه البركات سالكين فى مركز مشيئة الله وقوته ومقاصده نحونا، وتتميز حياتنا بالعجائب وبغنى الرب علينا وباستعلان أمور الله الفائقة فيها.

لذا فالبركة لها معنى أوسع من المال والصحة ألا وهو الحياة والنجاح والسلام والأمان. ويمكن تلخيص البركات فى العهد القديم من إصحاح سفر تثنية الثامن والعشرين كالآتــى: بركة التعظيم والتمجيد للحياة وأيضاً بركة فى الصحة والإثمار والخير والنصرة والمطر الروحى من عند الرب.

أما اللعنّات فهى لعنة الذل والهوان والعقم والمرض الجسدى والنفسى والانهيار الأسرى والفقر والهزيمة والاكتئاب والفشل والجفاف الروحى من عند الله.

نحن فى العهد الجديد، العهد الأفضل لنا كمؤمنين بركات أفضل. أما قوانين لعنة الناموس فمكسورة عنّا بالصليب.  لذلك يمكننا أن نثق فى أن كثير من الإنهيارات الأسرية يمكن أن تزول، وذلك إذا سلكنا فى الروح وفى نور الرب فعندئذ ستهرب اللعنّات بل وستأتى البركات علينا وتدركنا (تث28: 2). ولكن البركات لن تدركنا وتتبعنّا إذا كنّا نقف فى أماكننا دون أن نتقدم فى الروح كاسرين الجمود والكسل. فنحيا قول الكتاب "يأكل الودعاء ويشبعون. يسبّح الرب طالبوه. تحيا قلوبكم إلى الأبد" (مز22: 26) وفى هذا ملء البركة من شبع وتسبيح وفرح وحياة.

فى سفر التثنية وفى نفس الإصحاح السابق الإصحاح الثامن والعشرون نجد مفهوم كلمة بركة ونقيضتها اللعنة واضحاً. فكلاهما يمس جوانب الحياة المختلفة، الروحية والنفسية والجسدية والمادية أيضاً.

"مباركاً تكون فى الحقل 00 وفي المدينة 00 مباركة تكون ثمرة بطنك 00 وكل ما تصنعه مبارك 00 تكون رأساً 00 تكون فى الارتفاع" أما اللعنة فهى عكس البركة تماماً. "تكون فى الانحطاط 00 تكون ذنباً 00 ملعوناً تكون فى الحقل 00 والمدينة وفي نتاج بقرك وغنمك 00 وأعمالك 00 تكون ملعونة 00"  كل ذلك يعنى فشل وإحباط وضربات فى الجسد، وكيس منقوب كما هو مذكور فى سفر حجى. ولكن علينا أن نتيقن من أن "لعنة بلا سبب لا تأتى" (ام26: 2) وسبب اللعنة الرئيسى هو الخطية التى لا يتبعها رفض للإثم ثم اعتراف للرب وبالتالى الغفران. أما فى البر وفى النور وفى السلوك بالحق فلا مكان للعنة بل المكان هو للبركة التى تُغنى، وليتنا نتذكر كيف حول الرب اللعنة فى فم بلعام العراف إلى بركة فقال: "إنى قد أُعرف أن أبارك (الشعب)" (عد 23: 20). 
إن موضــوع دراستنا فى هذا الفصل هو البركة 00 فهى التى ذكر عنها بولس الرسـول قائلاً لأهــل رومية سآتى إليكم "فى ملء بركة إنجيل المسيح" (رو15: 29) ولم يقل آتى إليكم مهزوماً أو معوزاً.

إن التمتع بملء بركة الإنجيل التى تُغنى هو التمتع بالإزدهار الشامل فى الروح والنفس والجسد، ولا يشمل هذا النجاح المتكامل الروح فقط أو النفس فقط أو الجسد فقط، إنما يشمل كل المجالات فى نفس الوقت لأن الحرمان من النجاح فى إحدى المجالات يعطّل التمتع الشامل بالبركة كما يقول يوحنا الرسول فى رسالته إلى غايس "أيها الحبيب فى كل شئ [كل المجالات] أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة" (3يو2).

إن البركة هى إعلان كامل للإنجيل ولقوة ما صنعه الرب يسوع فى حياتنا، والإنجيل هو رسالة بركة 00 فهو ليس فرائض وضغوط على الناس لكنه رسالة حياة وحياة مباركة أفضل، وذلك لأن هذه الحياة هى حياة المسيح الغالب الحىّ فينا. ولكن علينا ألا ننسى أن غياب التمتع بالبركة قد يكون سببه الرئيسى فى حياة المؤمن هو الخطية غير المعترف بها لأنه "إن راعيت إثماً فى قلبى لا يستمع لىّ الرب" (مز66: 18)، وبالتالى لن أتمتع اختبارياً بميراث البركة الذى لى فى المسيح. وليتنا لا ننسى الكلمات التحذيرية التى قالها الرب للشعب فى الماضى "إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون فى القلب لتعطوا مجداً لاسمى قال رب الجنود فإنى أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم" (ملا2: 2). وهذا يعنى أنه بالخطية والتمرد تتحول البركة التى فى الحياة إلى لعنة.

دُعيتم لكى ترثوا بركة
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"عالمين أنكم لهذا دعيتم لكى ترثوا بركة"(1بط3: 9).

لماذا دُعينا للحياة مع المسيح؟

يجيب الوحى أننا دُعينا لكى نرث بركة. وهذا يعنى إنه إن كنت تشعر بتأثيرات لعنة فى مجال أو آخر من مجالات حياتك فلا بد أن تثق أن دعوة الله لك هى أن ترث بركة فى كل مجالات الحياة لا لعنة. أى أنه الوقت الآن لإيقاف تأثير اللعنة وكسرها، مثل تأثير المرض والفشل وغيرهما حتى تنزاح كل تأثيرات العدو وتسود تأثيرات الروح أى البركات على حياتك.

يتحدث الوحى عن أمر أكيد لدرجة أن بولس الرسول يؤكد فى موضع آخر قائلاً "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذى باركنا بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح يسوع" (أف1: 3). إن البركة التى لنا ليست على حساب أعمالنا ولكن على حساب ما أكمله المسيح لأجلنا، وكلمة روحية تعنى البركات فى مجال الروح والنفس والجسد الممنوحة والمعطاه بالروح القدس. ونحن لنا وجود فى المسيح "أنتم فىّ وأنا فكيم" (يو 14: 20) "أنا الكرمة وأنتم الأغصان" (يو15: 5) أى أننا نأخذ من حياته المباركة. وحياة يسوع هى مثال لما ينبغى أن نعيشه. فهو لم يأت شخص ضعيف سلبى ومهزوم ومكسور، لكنه جاء بسلطان على الأحداث، مباركاً، منطلقاً، متمتعاً بالحياة ومتهللاً. كان يحتضن الأطفال الصغار ويباركهم. لقد كان إله متجسد حىّ وممتلئ بالحياة الغالبة المنتصرة على المرض والأحزان وكل اللعنّات، والبركة هى أن نحيا نحن تلك الحياة المنتصرة بقوة كلمات الرب نحونا.

هذه البركة التى يُعلن عنها بولس الرسول قد باركنا بها الآب فى الماضى 

أى أنها غير متوقفة علىّ أو على سلوكى. أنها لى ومن حقى وهى ميراث لى وعلىّ أن أمد يدى لأنالها بالإيمان ما دمت فى المسيح حتى لو كان هنـــــاك عرج (أى ضعف ما) فى سـلوكى أنا معترف به، لأن الكتـاب يؤكـد أن "العرج نهبوا نهباً (من العدو)" (أش33: 23).

يعلن الوحى أن اللعنة قد رُفعت بالصليب وأن البركة هى لنا "لتصير بركة إبراهيم للأمم"  (غلا3: 14). وكما تعلم أن البشرية فى العهد القديم كانت يهود وأمم. اليهود كانوا يؤمنوا أن الرب هو لهم وحدهم فقط حتى جاء المسيح "إلى خاصته ( اليهود) جاء وخاصته لم تقبله " (يو1: 11). ففتح المسيح باب الإيمان للأمم وأعلن أن المؤمنين من الأمم واليهود صاروا جميعهم جسد واحد فى شخصه مهما تعددت جنسياتهم. فلم يعد بعد اليهود هم فقط أولاًد إبراهيم إنما المؤمنون بعمل المسيح فى كل إنحاء المسكونة. كل من يؤمن هو ابن لإبراهيم وله أن يتمتع ببركة إبراهيم. لذا لتكن صلاتنا معاً: أيها الآب المحب احفظنا تحت تأثيرات البركة وأعطنا أن ندرك اختبارياً غنى البركات التى لنا فى المسيح ابنك كميراث شرعى لكل ابن يقبل حبك.

ما هى بركة إبراهيم التى صارت لنا؟
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لكى نجيب على هذا السؤال يجب أن نرجع إلى سفر التكوين "قال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأُعظّم اسمك وتكون بركــــــة وأبارك مباركيك ولاعنـــــــك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل 

الأرض"(تك12: 1-3).

هذه هى بركة الرب لإبراهيم. وهذه البركة هى لك ولى. وفي الواقع تحوى هذه الأعداد البسيطة الإنجيل كله. لأن هذه هى رسالة الإنجيل 

· "أجعلك أمة عظيمة" إن كلمة "أمة" تعنى الانتشار والتأثير والاتساع00 وليس ذلك فقط، بل ينتظرنا اتساع أعظم كوعد الرب لشعبه "الرب إله آبائكم يزيد عليكم مثلكم ألف مرة ويبارككم كما كلّمكم" (تث1: 11). وهنا تأكيد الرب لنا أنه يجعلنا أمة عظيمة وليس أمة عادية، ونحن نستمد عظمتنا بالروح من عظمة إلهنا.

· "أباركك وأعظم أسمك" أى أن تكون فى الارتفاع 00بل وتكون أسماؤنا عظيمة حتى أنها تُرهب العدو كاسم بولس الرسول وغيره من رجال الله (أع19: 15).

· "وتكون بركة"  أى أنك لن تُبارَك فقط بل ستكون أنت بركة للآخرين أى مؤثراً فيمن حولك بالمجد الذى فى حياتك.

هذا ما أعلنه الرب فى العهد الجديد إذ قال لنا "أنتم ملح الأرض 00 أنتم نور العالم 00 ولا يمكن أن تُخفي مدينة موضوعة على جبل" (مت5: 13-14).

يجب أن نستقبل هذا الإعلان بالإيمان 00 وهو أن وجودنا هو بركة لكل من حولنا، لمدينتنا بل ولكل الأرض. فهذا هو قصد الرب من الكنيسة أن يكون لها تأثير إيجابى وليس سلبى. وهناك أشخاص لهم تأثيرات سلبية بسبب تأثير الأرواح الشريرة على حياتهم، لكن هناك كثيرين آخرين يكونون بركة بسبب تأثير الروح القدس على حياتهم كما يقول الكتاب "يكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا و يا بيت إسرائيل كذلك أخلّصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم" (زك8: 13). ونحن كنيسة المسيح بركة بسبب حضور الروح القدس فينا، وبسبب أن حياة الله بداخلنا، ولأن بركة إبراهيم التى هى أن "نكون بركة" هى أيضاً لنا لذا فنحن قد صرنا بركة للعالم فى المسيح. 

يؤكد الرب هذا المعنى عن شعبه إذ يقول "وأجعلهم وما حول أكمتى بركة وأُنزل عليهم المطر فى وقته فتكون أمطار بركة. وتعطى شجرة الحقل ثمرتها وتعطى الأرض غلتها 00 فلا يكونون بعد مفنىّ الجوع فى الأرض" (حز34: 26-29). ومن هذه الآية ندرك أن هناك أناس يتم إفنائهم فى أرضهم بسبب الجوع. أما نحن شعب الرب فنُغمر فى أمطار البركة ونشبع بثمرة الحقل وبغلة الأرض. 

يحضرنى هنا كلمات داود المرنم الحلو إذ يسبّح الرب قائلاً "يارب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جداً 00 لأنك تتقدمه ببركات خير 00 لأنك جعلته بركات إلى الأبد" (مز21: 1-6). وهنا الوعد "أباركك" واضح فى مقطع "تتقدمه ببركات خير" ووعد "تكون بركة" واضح فى مقطع لأنك "جعلته بركات إلى الأبد" نعم ليس فقط بركة ولكن بركات فى كل مجالات تواجدنا إذ أننا فى كل مكان سفراء للمسيح نحمل بركاته ونبارك من هم حولنا. بالحق إن أعظم بركة ننالها  هى أن نكون نحن أنفسنا بركة.

· "أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه" لن يباركنى الرب فقط بل سيبارك كل من يباركنى أى من يقول عنى كلام حسن لأنه قال "من يقبلكم يقبلنى" (مت10: 40)، والعكس مع من يلعننى أى أن اللعنة ترجع إليه. ونلاحظ هنا أن اللاعن فى صيغة المفرد لا الجمع كالمباركين. وفى هذا دلالة على أن مصادر الانزعاج واللعنة سيجعلها الرب قليلة ومحدودة وأيضاً تحت سلطاننا. أما اُلمباركين فسيكونون ببركة الرب كثيرين. لــذا أحبائى إن  "الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله" (رو10: 17) 00 لذلك علينا أن نستريح فى هذا الحق ونردده كثيراً 00 ونعلن أننا بركة لمن حولنا، ونور للعالم لأننا فى المسيح والمسيح فينا. وإن من يباركنا يباركه الرب، ومن يلعننا ترجع اللعنة له بقوة الرب. 

· "وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض" لقد كان الوحى هنا يشير إلى مجئ المسيح وذلك لأن المسيح بالجسد كان فى صُلب إبراهيم آنذاك 00 وجاء المسيح بالفعل من نسل إبراهيم ليبارك جميع الذين قبلوه. إن هذا الإعلان الذى لإبراهيم يعنى أن اللعنة رُفعت فى المسيح الآتـــى من صُلبه وأن بركة إبراهيم صارت لكل من يؤمن "الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن" (غلا3: 9). وهكذا تمتد هذه البركة من خلالنا لجميع قبائل الأرض إذ نكرز بالإنجيل وبالخبر السار. إذ قال الرب يسوع لتلاميذه "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها" (مر16: 15).

ثم يأخذ الرب إبراهيم لمرحلة متقدمة أكثر ليُشدّده ويعطيه بركة وإعلان أعلى وذلك عندما قدّم إبراهيم ابنه اسحق على المذبح إذ يقول " بذاتى أقسمت يقول الرب. أنى من أجل  أنك فعلت هذا الأمر ولم تُمسِك ابنك وحيدك عنى أُباركك مباركة وأكثّر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض "
(تك 22: 15-17).

· "بذاتى أقسمت" إن القسم يعنى التثبيت والتأكيد 00

· "أكثّر نسلك تكثيراً" إن النسل ليس فقط الأولاد الآتيين من الجسد ولكنه امتداد وجودى فى الأرض، وتأثيرى وثمرى فى كل المجالات00 فهناك نسل جسدى ونسل روحى00 والوعد للنسلين بالبركة والغلبة والتضاعف والاتساع 00

· "كنجوم السماء وكالرمل على شاطى البحر" تجد أن الكتاب المقدس يشير دائماً إلى اتجاهين فى الحياة. الأول سماوى أى روحى والثانى أرضى أى مادى 00 نجوم السماء ورمل البحر أى قوة وبركة روحية سماوية، وقوة وبركة زمنية أرضية فى حياتى.

· "ويرث نسلك باب أعدائه" أى نتسلط على أعدائنا ونرثهم، ونرث من إبليس أمم ونفوس أعزاء علينا ومواقع سُلبت منّا فى حياتنا، بل وأيضاً نرث تعب الشعوب وأراضى الأمم (مز105: 44). 

علينا أن نتذكر وعد الرب لإبراهيم ولنا فى المسيح "أنا ترس لك. أجرك كثيرُ جداً" (تك 15: 1). والبركة هنا تشمل الحماية من الأخطار، والمضاعفة للأجر مرات كثيرة من يد الرب وليس من يد البشر أو الرؤساء.

يؤكد الوحى على البركة التى سادت حياة إبراهيم قائلاً "شاخ إبراهيم وتقدّم فى الأيام. وبارك الرب إبراهيم فى كل شئ " (تك24: 1). بكل تأكيد الرب بارك فمن يرده (عد23: 20). إن الكلمات "فى كل شئ" هى هى نفسها ما يعلنه الرب عندما قال أنه "باركنا بكل بركة" (اف1: 3). نعم بكل تأكيد إن بركة إبراهيم التى صارت لنا هى بركة شاملة فى كل شئ أى لأرواحنا ولنفوسنا ولأجسادنا. بالحق هى بركة غامرة وتشمل كل المجالات ولا تقف أمامها الحدود.

لقد دُعينا لنرث البركة ونرى أياماً صالحة. لقد صارت بركة إبراهيم لنا نحن المؤمنين بل وكل البركات فى العهد القديم والجديد وذلك فى المسيح. وليتنا نتذكر بركة هرون وبنيه أيضاً لبنى إسرائيل وهم أبناء إبراهيم  إذ أوصاهم الرب أن يباركوا الشعب بهذه الكلمات "يُباركك الرب ويحرسك. يضئ الرب بوجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاماً. فيجعلون اســـمى على بنى إســـرائيل وأنا أُباركهم"(عد6: 24-27). هذه البركة ضمن بركة إبراهيم، وكما كانت لكل يهودى ابن لإبراهيم يؤمن بالله فى العهد القديم هى لنا بكل تأكيد نحن مؤمنى العهد الجديد 00 نعم لنا كل بركة روحية مذكورة فى الكتاب المقدس بعهديه.

لقد بارك إسرائيل كل الأسباط الخارجة من صُلبه فى (تك49: 1-28)، وكان ذلك فى أرض مصر أرض العبودية، وقد وصف إسرائيل أيضاً أخطاء الكثير من أولاده، إلا أن موسى على أعتاب كنعان عاد وبارك الشعب والأسباط دون ذكر لقيود الماضى (تث33: 1-29). وهذا يعنى أنه مهما كانت قيودنا فى الماضى فنحن مدعوون لحياة ملؤها البركة والمجد فى أرض الموعد.أتذكر هنا واحدة من بركات موسى للشعب إذ قال عن سبط زبولون ويساكر "إلى الجبل يدعوان القبائل. هناك يذبحان ذبائح البر لأنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة فى الرمل" (تث33: 19)، هنا نرى الفيض والذخائر والغنى، كل هذا لنا فى المسيح لأن لنا بركة إبراهيم.  الآن أودّ أن أتساءل لماذا بركة إبراهيم بالذات؟ والإجابة هى أن إبراهيم كان صاحب أول إعلان عن عمل الله لإعداد شعب منه يأتى المخلّص، وأولاد إبراهيم المؤمنون فى العهدين القديم والجديد هم أبناء الله بإيمان. والمعنى الواضح هنا أن كل مؤمن له أن يتمتع ببركة الله لحياته تماماً كما تمتع بها إبراهيم أبو المؤمنين وذلك بالروح القدس.    

لنا وعد وقسم 
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"فإنه لما وعـــد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظــــم يُقســـم به أقسم بنفسه قائلاً إنى لأباركنّك بـــركة وأكثّرنّك تكثيراً وهـــكذا إذ تأنى نال الموعد" (عب6: 13-15). 

"فلذلك إذ أراد الله (عندما بارك إبراهيم) أن يُظهر أكثر كثيراً لورثة الموعد (أى نحن) عدم تغير قضائه توسط بقسم (أى أكدّ تأكيدّاً) حتى بأمرين عديمى التغيُّر لا يمكن أن الله يكذب فيهما (أى وعد الله فى حد ذاته والقسم الذى أكد به الوعد) تكون لنا تعزية قويّة نحن الذين التجأنا لنُمسك بالرجاء الموضوع أمامنا [الذى هو يسوع]" (عب6: 17-19).

إن كل الآيات السابقة تحمل معها تأكيداً يقينيّاً بأن وعود الرب لإبراهيم بالبركة ستتحقق لنا بناء على الكلمة التى خرجت من فم الرب والقسم الذى أقسم به 00 ولكننا نحتاج أن ننتبه إلى كلمة "تأنى" فى هذه الآية "وهكذا إذ تأنى نال الموعد". فالبركة هى لنا فى قصد الرب إلا أننا كثيراً ما نحتاج إلى التأنى إلى حين حتى ننالها، وهنا دور الإيمان والآناة 00

الآن أريد أن أذكر توضيح عن بركات العهد القديم، هل هى لنا أم لا؟ ولكى اجيب عن هذا السؤال أود أن اسأل سؤالاً آخر: لماذا نصلى بمزامير العهد القديم؟ ولماذا نحفظ الوصايا العشر فى العهد القديم وغيرها؟ ولماذا تكون لعنة الناموس سارية على  كل من يكسر الناموس فى العهد الجديد؟ إذا كانت الإجابة لهذه الأسئلة واضحة فلماذا يأتى البعض ويشك فى أن بركات العهد القديم لنا؟ ألسنا مباركين بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح؟

نعم إن كل البركات فى الكتاب المقدس هى لنا ولكن برؤية العهد الجديد وبعمقه فى تفسير الظلال التى كانت فى العهد القديم. ولقد حدث ما يؤكد هذا المعنى فى أيام خدمة الرب يسوع على الأرض إذ قال للصدوقيين "أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله أحياء" (مت22: 31-32). وذلك على الرغم من أن قول الله هذا لليهود وبما فيهم الصدوقيين كان مكتوباً فى التوراة بيد موسى قبل ذلك بحوالى ألف وخمسمائة عام (خر3: 6). ولكن الرب يسوع اعتبره مكتوباً مباشرة لليهود والصدوقيين فى زمنه وذلك لأن كلمة الله حيّة وفعّالة ونافعة لكل زمان ومكان لمن يؤمن بها كرسالة حيّة من الله. وكذلك يؤكد الرب بنفسه على هذا المعنى قائلاً "الكلام الذى أكلمك به هو روح وحياة" ( يو 6: 63) أى أن كلام الله ليس مجرد معلومات والدليل على ذلك أن الرب يشهد عن كلامه قائلاً " إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا" (يو 3: 11). لذلك فكل آية مكتوبة فى هذا الكتاب المقدس بعهديه ليست مجرد تاريخ أو وصف لحدثٍ ما، ولكن كل آية تُعتبر رسالة حيّة تخصّنا نحن أيضاً كما كانت تخص أصحابها فى القديم.

يؤكد الرسول بولس على هذا المعنى فيقول "لأن كل ما سبق فكُتب كتب لأجل تعليمنا" (رو15: 4). والحديث هنا عما سبق فكُتب فى العهد القديم وكلمة "كل" تعنى أن كل ما كُتب أيضاً عن البركات فى العهد القديم فذلك كُتب لأجل تعليمنا عن البركة فى حياتنا فى العهد الجديد وبنوره. ويؤكد بولس مشاركتنا فى الإيمان بالمكتوب فى العهد القديم إذ يقول "فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضاً نؤمن لذلك نتكلم أيضاً" (2كو 4: 3)، (مز116: 10).
هكـــذا علينا أن نتذكر دائماً كلمات الرب بنفسه " لا تظنوا أنى جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأُكمّل" (مت5: 17). ومن هنا نفهم أن تعليم البركة الموجود فى الناموس والأنبياء لم ينقضه الرب بل كمّله، لذا أيها الأحباء أننا لم نعد بدون مسيح ولا أجنبيين عن رعوية إسرائيل ولا غرباء عن عهود الموعد بل الآن صرنا قريبين بدم المسيح (أف 2: 12-13). ولا ننسى أن الرب قد أوصى قائلاً "فتشوا الكتب" (يو5: 35)، والكتب هنا تعنى أسفار العهد القديم بكل ماجاء فيها، وبالتالى أوصى الرب بدراسة بركات العهد القديم المذكورة فى هذه الكتب وذلك لأنها تخصنا. وقد قال الرب أن هذه الأسفار تشهد له بكل ما جاء فيها. ولكن علينا أن ننظر إلى هذه البركات والأسفار بمنظار العهد الجديد وبمفاهيمه.   

هكذا إن بركتنا فى العهد الجديد ليست أقل بل هى أعظم وأشمل من بركات العهد القديم كما هو مكتوب عن هذا العهد الجديد أنه "عهد أعظم قد تثبّت على مواعيد أفضل " (عب8: 8) ومكتوب أيضاً عن المسيح فى نفس الرسالة أنه صار "ضامناً لعهد أفضل " (عب 7: 22). ونحن الآن نحيى فى عهد النعمة وليس فى عهد الناموس والرموز والظلال. أى أن عهدنا الجديد مع الله من خلال دم المسيح أعظم وأفضل بكثير من العهد الأول للإنسان مع الله من خلال ناموس موسى. وبذلك تكون بركات العهد القديم جزء من كل، والكل هنا هو بركات العهد الجديد التى بكل يقين هى لنا، والتى هى أعظم بما لا يُقاس من بركات العهد القديم بمفردها. نعم هى كل بركة معطاة بالروح القدس للبشرية.  

دروس عملية فى البركة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

· "فقال له 00 تقدّم وقبّلنى يا ابنى . فتقدّم وقَبّلَه فشم رائحة ثيابه وباركه. وقال انظر. رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب " (تك27: 26-27). الرب باركنا وصارت رائحتنا زكية "لأننا رائحة المسيح الزكية" (2كو2: 15). ويكمّل اسحق بركة الرب ليعقوب "وليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض. وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شـــعوب ويسجد لك قبائل، كن سيداً لأخوتك وليسجد لك بنو أمــك. وليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين" (تك27: 28-29). 

إن الحنطة تتكلم عن الشبع 00 والخمر عن الفرح 00 وسجود الشعوب يعنى السلطان00

إن الرب يقول لك عش السلطان الذى لك، عش البركة التى لك لأن الرب جعلنا ملوك لله أبيه. لا تجعل عجلة الأحداث تسودك بل سد أنت على الأحداث. وبكل يقين ستملك ندى السماء ودسم الأرض فهما وعد الرب لأولاد إبراهيم.

· "ولنفتالى قال يا نفتالى اشبع رضى وامتلئ بركة من الرب وأملك الغرب والجنوب " (تث33: 23). الرب يريدك أن تشبع وتمتلئ حياتك بالبركة فى كل جوانبها 00 دع البركة تسرى فيك ومن حولك، وأملك ميراثك أى ما أعطاه الرب لك شرعاً، أملكه بطريقة اختبارية.
· "اعطنى بركة. لأنك أعطيتنى أرض الجنوب فأعطنى ينابيع ماء. فأعطاها كالب الينابيع العليا والينابيع السفلى" (قض1: 15). كان كالب رجل إيمان ومحارب قديم 00 جاء عثنائيل بن قناز أخو كالب الأصغر حارب وأخذ القرية التى قال عنها كالب وتزوج عكسه ابنة كالب كما كان قد وعد 00 لقد حارب عثـنائيل الكنعانيين لينال ما قد وعد به كالب فنال ما أراد، بل وأخذ ينابيع المياه العليا والسفلى. هكذا نحن كعائلات نحارب معاً وننال معاً البركات التى لنا عند الرب بالطلبة أى بالصلاة. لذا لتكن صلاتنا أعطنا يارب أن نختبر البركة بغنى وملّكنا الينابيع العليا والسفلى للقوة.
· حارب يهوشافاط الجيوش الكثيرة (2أخ20) وجعل الرب أكمنة  على الأعداء من خلال التسبيح فحاربوا بعضهم بعضاً بدلاً من محاربة يهوشافاط وهكذا أتت النصرة من عند الرب "فأتى يهوشافاط وشعبه لنهب أموالهم 00 وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة 00 لذلك دعوا اسم المكان وادى بركة" [لأنهم هناك باركوا الرب ](2أخ20: 25-26). يأتى التمتع بوادى بركة من الانتصار على العدو 00 فنتمتع بالغنائم ونسبح الرب. فكثيراً ما نجوز حروب روحية ونواجه ضغوط ومقاومة ولكن كل هذه الحروب تقودنا بالإيمان إلى وادى بركة حيث البركة حيث ننهب العدو ونبارك الرب ولذلك شجع بولس المؤمنين أن يحاربوا (اف6). إن المصارعة والمقاومة من العدو لا تمنع أن تكون البركة لنا 00 قد نصارع بالإيمان والتسبيح ولكن لكى ننتصر ونتمتع بالغنائم والبركة. فى وادى بركة بارك الشعب الرب كما باركهم الرب بكل الغنائم وذلك لأن البركة كما ذكرنا هى الكلام الحسن، هى الكلام الحسن الذى نبارك به الرب ونعظمه لكثرة احساناته، وهى التسبيح اللائق بالخروف القائم، وفى نفس الوقت هى كلام الرب الحسن تجاه حياتنا الذى به نتمتع بهباته التى بلا ندامة.
· حتى اللعنة المدبّرة تتحول إلى بركة بالروح من أجلك 00 "حوّل إلهنا اللعنة إلى بركة" (نح13: 2). جاء بالاق يطلب من بلعام أن يلعن الشعب لكن الرب حوّل اللعنة إلى بركة فى فمه "أنى قد أُمرت أن أُبارك 00فأنه [أى الرب] قد بارك فلا أردّه" (عد23: 20). لذا فحتى الأعداء يكونون مجبرين أن يخضعوا لقوانين البركة الروحية التى على حياتنا لأننا تحت حماية القدير. فليس من حق إبليس أن ينتزع بركتى منى إن لم أسمح له أنا بذلك بأن أعطيه مكاناً، بالخطية غير المعترف بها، كما أنه ليس من حقه أن يصيبنى بلعن.
والآن ارفع قلبك وقل للرب

اعطنى يا رب البركة والغنى الذى لى فى شخصك

أنت مذخر فيك جميع كنوز الحكمة والعلم

أريد منك ينابيع الماء 00 قوة متدفقة لا تقف 

و أفراح وثمار بالروح القدس 00 مسحة علّى ومسحة داخلية فىّ.

 وينابيع عليا وينابيع سفلى وتأثيرات المجد وجداول  الروح 00

 قوة فى الإنسان الباطن 00 وسور نار من حولى ومجد فى الوسط 00 

نعم بالحق هى كلماتك لنا "من هذا اليوم أبارك" (حج2: 19)  




آميــــن

الفصل الثامن
مفاتيح لاختبار البركة

"بركة الرب هى تغنى"  (أم10: 22)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الذى يُغنى فى الكتاب المقدس هو بركة الرب وليس اعتمادنا على جهودنا أو ذكاءنا أو كفاءتنا أو حتى ميراثنا البشرى. عندما حاول التلاميذ أن يُشبعوا الآلاف لم يقدروا. ولكن عندما وُضع الخبز والسمك القليل فى يد الرب يسوع اختلف الأمر فأغنت بركة الرب الجموع الغفيرة وأشبعتها.

اعتمادنا إذن ليس على الإناء الخزفي ولكن على الكنز الذى بداخل أوانينا ولنتذكر قول الوحى "لئلا تقول فى قلبك أن قوتى وقدرة يدى اصطنعت لى هذه الثروة بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكى يفي بعهده الذى اقسم لآبائك كما هو فى هذا اليوم " (تث8: 17). هذه الآيات توصى بألا تقول أنه بمجهودى صنعت نجاحى وثروتى، إنما قل أن البركة هى من عند الرب. وقوة صنع الثروة هى أيضاً من عند الرب. لذلك لا يمكن أن نفشل إن آمننا، بل بكل يقين سنرى مجد الله فى كل جوانب الحياة.

"ولا يُزيد [الرب] معها تعب" (أم10: 22)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
هناك نوعان من التعب فى الكتاب المقدس 00 تعب سلبى من العدو، وتعب إيجابى لأجل الرب. 

أولاً: التعب السلبى  

ـــــــــــــــــــــــــ

"تعـــالوا إلىّ يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمــال وأنـــا أريحكم" (مت11: 28). وهذا التعب يصفه الوحى بأنه من إبليس ومزعج, وهو نتيجة الإثم أو الهم أو اللعنة التى توارثناها عندما أخطأ آدم، حين لعن الرب الأرض وقال لآدم "ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها" (تك3: 17).

يدعونا الرب لنستريح من هذا التعب السلبى "ويكون فى يوم يُريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك" (أش14: 3). أيضاً دعوته لنا أن نؤمن بأننا اُفتدينا من اللعنّات التى تعطى الحق للعدو أن يتعبنا فيقول الوحى عن الرب أنه "لم يُـبصر إثماً فى يعقوب ولا رأى تعباً فى إسرائيل"(عدد23: 21). لقد اُفتدينا من كل لعنة وتباركنا بكل بركة روحية فى المسيح.

ثانياً: التعب الإيجابى

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك نوع آخر من التعب 00 تعب مُبارك كما يقول بولس الرسول "فى أتعابٍ فى أسهارٍ فى أصوامٍ" (2كو6: 5). وذلك من أجل خدمة الرب، نتعب ونجتهد من أجل امتداد الملكوت. وعن هذا التعب يعلّمنا الوحى أنه "فى كل تَعبٍ  (إيجابى) منفعة" (أم14: 23). مثل هذا التعب ليس من إبليس ولا هو إرهاق نفسى أو استنزاف أو إعياء لكنه تعب بسبب أنى أبذل ذاتى وأعمل من أجل خدمة الرب وخدمة من هم حولى.

يذكر بولس الرسول وصف لشخصيتين قائلاً "التاعِبَتين فى الرب " (رو16: 12)، إنه تعب مُقدس مُبارك. ويقول بولس الرسول "جاهدت الجهاد الحسن 00" (2تى4: 7). لقد كان يتعب ويجاهد من أجل الملكوت. 

يجب أن نكون واعين لكى نرفض التعب السلبى ونقبل التعب الإيجابى الذى هو من أجل الرب. وأن ندرك أن بركة الرب لا يزيد معها تعب [سلبى]. ولكن ما هو دورنا أو ما هو المناخ المُهيئ الذى تعمل فيه بركة الرب الحقيقية بطريقة عملية فينا؟؟ وللإجابة على هذا السؤال سنتطرق إلى سبع نقاط هم من أهم المفاتيح لاختبار البركة فى حياتنا مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المبادئ يجب أن تُطبّق مجتمعة لأنه لا يوجد مبدأ كتابى منفصل عن المبادئ الكتابية الأخرى.

سبع مفاتيح لا ختبار البركة

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
أولاً الإيمان:

"إن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن" (غلا3: 9).

إن أول مفتاح للبركة هو الإيمان 00 أى أن تكون واثقاً فى أن بركة الرب هى لك وأنها تُغنى حياتك وأن تكون على يقين بأن قصد الرب منذ البدء هو بركة الإنسان. فعندما خلق الرب آدم وحواء "باركهم الله وقال لهم أثمروا" (تك1: 28). إن قصد الرب منذ البدء أن يعمل فى حياتنا أموراً رائعة لذا باركنا فى الخلق. وعندما تحطمت كل ملامح البركة فى السقوط جاء المسيح وأعطانا كل بركة روحية فى السماويّات بالفداء، لذا صرنا فى المسيح مباركين حتى أن الرب يسوع دعانا قائلاً  "يامباركى أبى" (مت25: 34). وأتذكر قول الحكيم "لا تتعب لكى تصير غنيّا. كُفّ عن فِطنَتك" (أم23: 4). والمعنى هو أن التعب البشرى والحكمة البشرية لن يجعلانك غنيّاً. إنما الإيمان وهو الثقة أن لك بركة من عند الرب فى المسيح تنالها بقوة الروح القدس. والإيمان يُعبّر عنه بالطمأنينة التى هى عكس الهم والقــلق والخوف. وقد رنــم داود قائلاً "إن قامت علىّ حــرب ففى ذلك أنــا مطمئن" (مز27: 3). وأكّد إشعياء نفس المعنى فقال "بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم" (اش30: 15). لذا فلنطمئن فى كافة أحوالنا الروحية والمادية أيضاً لأن الهدوء والثقة يمجدان الرب الذى هو مسئول بالتمام عن كل أمورنا. له المجد.  والجزء الأول فى هذا الكتاب يدرس مفهوم الإيمان وبماذا نؤمن بتوسع.

ثانياً: العطـــاء

يقول الوحى "النفس السخيّة تُسمّن والمُروى هو أيضاً يُروى"
(أم11: 25). تشير هذه الآية إلى العطاء 00 فالنفس السخيّة هى التى تعطى بسخاء والرب يعوضها ويزيدها فتُسمّن. لذلك أكد الوحى نفس الحقيقة قائلاً "فرّق أعطى المساكين بره قائم إلى الأبد" (مز112: 9). والُمروى هو من يعطى مما له حتى لو من أعوازه، فالرب سيعوضه ويعطيه ويرويه فلا يشعر بالعوز، كالأرملة التى أعطت إيليا أولاً كعكة صغيرة فوعدها الرب بفم إيليا "إن كُوّار الدقيق لا يَفرُغ، وكوز الزيت لا يَنقُص إلى اليوم الذى فيه يعطى الرب مطراً" (1مل17: 14). هذا هو إيماننا المبنى على كلمة الرب أن من يعطى بسخاء يباركه الرب أكثر وأكثر. 

لذا لا يكفي أن تقول بفمك للرب الكل لك دون أن تعطى عطاءً حقيقياً عملياً. ويخبرنا سفر التثنية عن العطاء فى أعياد الفطير والأسابيع والمظال فيقول "لا يحضروا (جميع الذكور) أمام الرب فارغين. كل واحد حسبما تعطى يده كبركة الرب إلهك التى أعطاك" (تث16: 16-17). وهنا الحديث عن  أن حجم العطاء يجب أن يتناسب مع بركة الرب المعطاة لحياتنا. وعلينا أن نتذكر كلمات سفر الأمثال عن تعويض الرب لمن يعطى بسخاء "أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلّتك فتمتلئ خزائنك شبعاً وتفيض معاصرك مسطاراً" (أم3: 9-10)، هنا الملء والفيض والشبع نتيجة مؤكدة للعطاء. ولا ننسى وصية الرب الواضحة القائلة " كل من سألك فأعطه" (لو 6: 30). وقد تعرضت لدراسة موضوع العطاء بطريقة موسًعة فى الجزء الثانى من هذا الكتاب.

ثالثاً: الحكمـــــــة

"طوبى للإنسان الذى يجد الحكمة 00 هى أثمن من اللآلئ 00 فى يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد" (أم3: 13-16).

إن الحكمة هى الحكم الجيّد والصائب على الأمور المختلفة بفهم واعتدال، والحكمة النازلة من فوق هى إلهام إلهى وهى أفكار مستنيرة تأتى من عند الله كنور فكرى وذهنى للحلول الصحيحة فى مواقف الحياة المختلفة. كلنا نحتاج إلى الحكمة المذّخرة لنا فى المسيح، فالرب هو "المسيح يسوع الذى صار لنا حكمة من الله" (1كو1: 30). نحن نحتاج لأن يتصور المسيح فى حياتنا ويلمع كحكمة الله فهو "المذّخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم" (كو2: 3). وهذا يعنى أنه لنا فى المسيح الحكمة النازلة من فوق وهى ليست بعيدة عنّا. فإذا واجهتنى مشكلة ما سأصلى وأرفع قلبى ويعطينى الرب إلهام أى فكرة محددة بناء على حقائق روحية أو اجتماعية أو حقائق مدروسة -أى تأتى بالدراسة المستنيرة-  وهذه الفكرة تحل الأزمة، أو يعطينى الرب أفكار إلهية، أو كلاماً انتصر به هو كلام الحكمة. "الحكمة فى يمينها طول الأيام وفي يسارها الغنى والمجد" (أم3: 16)، الحكمة تحمى مشروعاتنا وتُنجح حياتنا لأن الحكمة هى يسوع وهى غير حكمة هذا العالم وهذا الدهر. لذا فنحن لدينا حكمة الله. لأن أرواحنا هى روح الحكمة والإعلان (اف1: 17)، ويسكن فيها الروح القدس روح الحكمة (أش11: 2).


يسوع هو حكمتنا كما أعلن الوحى على لسان بولس الرسول. وفى يسار الحكمة غنى ومجد، وإذ ترجمنا هذا المعنى بصورة عملية فى مثال فيمكننا القول أنه إذا كان أمامى مشروعات متعددة يرشدنى الرب بحكمته للمشروع الصحيح. وبهذا الإرشاد يضمن لى الرب النجاح وعدم تبديد الطاقة والأموال وبهذا اختبر عملياً الغنى والمجد.


يقول الوحى عن يوسف فى (مز105: 22) "ويعلّم مشايخه حكمة".  نعم فقد كان ليوسف حكمة يقود بها مصر والمصريين حتى المشايخ. واختبر دانيال أيضاً مثل هذه الحكمة، كما اختبر رجال الله فى العهد الجديد حكمة الله النازلة من فوق. والآيات التالية تؤكد أنه فى المسيح لنا الحكمة التى نحتاج إليها بل أنه هو ذاته الحكمة إذا يقول الابن عن نفسه "الرب (الآب) قنانى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ الأزل مُسِحت 00 كنت كل يوم لذته" (أم8: 22-30)، إن تتحدث هذه الآيات عن الرب يسوع، وأن الآب يفرح بالابن، وقبل هذه الآيات يقول الوحى عن فم الابن "أنا الحكمة 00 أنا أحب الذين يحبوننى والذين يُبكّرون إلىّ يجدوننى 00 عندى الغنى والكرامة" (أم8: 12-18).

إذن فالمسيح يسوع حكمة الله عنده الغنى والكرامة، وهو يبقى أميناً إلى المنتهى لا يقدر أن ينكر نفسه، يعولنى، يسدّد كل احتياجاتى بحسب غناه فى المجد. ويكمّل الوحى هذا الحديث عن الحكمة والفهم إذ يقول "أُورّث مُحبّىّ رزقاً وأملأ خزائنهم" (أم8: 21). نعم سنمتلك الرزق من الرب كميراث وستمتلئ خزائننا بغنى من جود الرب يسوع حكمة الله. ويضيف سفر الأمثال فى نفس الإصحاح كلمات الحكمة إذ تنادى "من يجدنى يجد الحياة وينال رضىً من الرب" (أم8: 35)، لذا فالحياة الحقيقية والأبدية ورضى الرب عنّا نجدهم إذ نجد الرب يسوع حكمتنا ونحيا به.

علينا أن نتذكر كلمات سفر الأمثال أيضاً "بالحكمة يُبنى البيت، وبالفهم يُثبّت، وبالمعرفة تمتلئ المخادع من كل ثروة كريمة ونفيسة" (أم24: 3-4). وهنا الحكمة والفهم والمعرفة يملئوا البيت والمخادع بكل أنواع الثروات الثمينة. ويؤكد هذا المعنى قول الحكيم "كنز مُشتهى وزيت فى بيت الحكيم أما الرجل الجاهل فيُتلِفه" (أم21: 20). وهنا الحكمة تجعلنا نقتنى كنوز مُشتهاة فى بيوتنا بل وزيت رمز للخيرات الروحية والمادية أيضاً.

تظهر الحكمة فى حياتنا اليومية بحسن التدبير فى المعيشة بحيث يغطى دخلنا المادى فى أسرنا كل متطلبات الحياة بل وقد يفيض. و الحكمة أيضاً تتضّح  إذ تجلب البركة لحياتنا فى مختلف مواقف الحياة. فإنه لو كان فى أحد الظروف هناك احتياج، وكان ما نمتلكه قليل. فلو تصرفنا فى الموقف باعتدال الحكمة مع الثقة فى الرب فعندئذ سنرى مجد الرب وعمله فيتضاعف هذا القليل،ويكفى للإحتياج، وهذا التدبير الحكيم هو عكس التبذير، ولنتذكر أن الرب عندما أشبع الجموع أمر التلاميذ أن يجمعوا الكسر المتبقّية فكان عددها أثنى عشر قفة ملآنة لم يتركها الرب لأنها بركة من الآب، وهذا الأمر نرى فيه الحكمة فى التدبير رغم السخاء فى العطاء وإشباع الجموع. وهنا نرى كمال ابن الإنسان كمدبر يرعى شعبه.

رابعاً: الأمانـــــــة

"الرجـــل الأمين كثير البركــــــــات والمستعجل إلى الغنى لا يُبرَأ" (أم28: 20).

إذا أردنا أن نُحصى بركات الرب الكثيرة والمتعددة الاتجاهات نحونا فى مجال الروح والنفس والجسد، فبركات الرب لا تُحصى. ولا بد أن ندرك هذه الحقيقة أن الرجل الأمين كثير البركات أى أن له بركات كثيرة. اطلب من الرب أن يحفظ قلبك أميناً فى مخافته اليوم كله، بل وفى كل تصرفاتك وسلوكك مع الأخوة فى الكنيسة والمجتمع الذى تعيش فيه، وعندئذ ستسمع صوت الرب لك "لأنك كنت أميناً فى القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن[أى الكثير]" (لو19: 17). أى أن هناك مكافأة للأمانة، فهذا مبدأ كتابى لا يسقط ولا يتزعزع أن الأمين فى القليل يُقام على الكثير، ومن يتاجر فى وزناته تتضاعف، أما من لا يتاجر فالذى عنده يؤخذ منه. الأمانة هى أن أسلك حسب الحق مع الله ومع الناس وأن أكون أميناً على وزناتى مهما كانت قليلة. بالحق "الرجل الأمين كثير البركات"
(أم28: 25). إذا كانت البركات محدودة فى حياتنا فلنراجع أنفسنا هل نسلك بالأمانة أم لا؟ فقد يكون هذا المفتاح مفقود فى حياتنا.

أما باقى الآية "والمستعجل إلى الغنى لا يُبرَأ". يشير هذا الجزء من الآية إلى التروى والتمهل أى إنه علينا أن نمشى الطريق خطوة بخطوة بيقين وإيمان بأن لنا بركـــات لا تُحصى عند الرب, وأننا سننالها، فهناك فرق كبير بين الإيمان وبين الاندفاع والتعجل. 

فالإيمان يقودنا خطوة بخطوة. يقودنا من مجد إلى مجد ويمنحنا نعمة فوق نعمة وبركة فوق بركة، واختبار يلى اختبار. لذا فلا داعى للتعجل إلى الغنى، بل إن أعظم احتياج لنا هو إلى الإيمان والأمانة فى تبعيتنا للرب وسط عالم ملئ بالغش والأنانية وعدم الصدق والشك والمخاوف.

خامسـاً: القناعـــــــة و التقوى

"أما التقوى مع القناعة فهى تجارة عظيمة" (1تيمو6: 6).

يقول الكتاب المقدس عن التقوى مع القناعة أنها تجارة عظيمة. وكلمة تجارة أى مكسب أولاً روحى يؤدى إلى مكسب مادى أيضاً. ويوضح لنا الكتاب المقدس عن القناعة "لأننا لم ندخل العالم بشئ وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشئ" (1تيمو6: 7). وهذا يعلمنا الاكتفاء الداخلى والقناعة على أن هذا الأمر ليس ضد الإيمان بالبركة. أما عن التقوى فالمؤمنون الحقيقيون يعيشون بالتقوى فى المسيح يسوع، أى يحيوا حياة فى طاعة الرب ومخافته بقوة الروح. 

قد تشعر بتناقض بين القناعة والإيمان بالبركة  ولكن بالعكس الكتاب يعلّم أن محبة المال شئ والإيمان بالبركة شئ آخر وبالتالى فإن القناعة مع الإيمان بالبركة وجهى عملة واحدة، لا غنى لنا عن أى منهما. وهما معاً ضد محبة المال. فالرب يهبنا كل شئ بغنى للتمتع ولكن ليس لتعظم المعيشة والافتخار الجسدى، ويوصينا الرسول بولس قائلاً "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما" (1تى6: 8). إن القوت والكسوة إشارة إلى تسديد احتياجات الحياة الأساسية وكناية عن عدم العوز لما هو ضرورى فى المعيشة. 

إذن ما هى التقوى ؟ وما هى القناعة ؟ اللتان هما تجارة مُربحة عظيمة 00 

· التقوى  هى السلوك فى طاعة الوصايا الإلهية بمخافة الله، وعمل ما هو مُسرّ لله، أى أن تمتزج شخصياتنا وسلوكنا بالطبيعة الإلهية التى صارت بداخلنا فنحيا فى طاعة الرب ونصير أتقياء بالفعل [أى شبه المسيح فى سلوكنا] وليس بالاسم فقط، أى أن التقوى هى واقع مُعاش وسلوك شخصى. فالسلوك الوَرِع بشركة وقوة الطبيعة الإلهية التى فينا هو التقوى.

ويوصينا الوحى بالتقوى وطاعة الرب مراراً. إذ يخبرنا سفر الجامعة قائلاً "اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله" (جا12: 13) . ويؤكد الكتاب المقدس على البركة التى تصاحب التقوى والطاعة للرب فيقول "إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض . وإن أَبَيتم وتمرّدتم تُؤكلون بالسيف" (أش1: 19-20). وهنا يتضح أن أكل خير الأرض مرتبط بطاعة الرب وتقواه. ويتكرر نفس المعنى فيقول الوحى عن أولاًد الله "إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنينهم بالنِعَم" (أى36: 11). لذا لايكفى أنك تريد الخير والنِعَم من الرب ولكن لابد من الطاعة له والتقوى، ولا تنسى أن "رحمته إلى جيل الأجيـــال للذين يتقــــونه" (لو1: 50).

نعم إن تلك النِعَم لا يمكن أن تُسلب منّا لأنها من يد الرب، ولكننا يمكن أن نفقدها بإرادتنا إن سلكنا فى العصيان والتمرّد. لذا فالتقوى والطاعة للرب هما من خلال وصاياه ومن خلال مبادئ الحق المعلنة فى الإنجيل والكلمة، ثم أيضاً هما فى إتّباع قيادتة لنا بالروح فى قلوبنا، وأيضاً من خلال الخضوع لإعلاناته لنا وكلماته الخاصة. وأريد أن أؤكد أن حياة التقوى والطاعة هى شرط اساسى وجوهرى لنوال البركات من الرب والتمتع بها. على أننى أؤكّد أيضاً أن النجاح فى العهد الجديد لايٌقاس بالدرجة الأولى على المستوى المادي بل وهذا المقياس الروحي يشمل كل مجالات الحياة.

وخلاصة القول أنه فى تقوانا وطاعتنا للرب وأيضاً بتواجدنا فى المكان الذى يريده هو لنا سوف نجد البركات التى لنا ونختبرها. أما إذا خرجنا خارج خطة الرب لنا وابتعدنا عن المكان المعيّن لنا، فبكل تأكيد ستتناقص البركة وتتراجع عن حياتنا، لذا علينا ألا ننسى قول الوحى "أمرنا الله أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقى الرب إلهنا ليكون لنا خير كل الأيام" (تث6: 24) نعم الخير فى كل أيام الحياة مرتبط بالطاعة والتقوى وهما يتواجدان فينا بحلول المسيح بالإيمان فى القلب لأننا بدون نعمته لا نقدر أن نفعل شئ (يو15: 5). 

يخبرنا الوحى فى سفر التثنية "وتأتى عليك جميع هذه البركات وتدركك (اى تنسكب عليك وتلازمك) إذا سمعت لصوت الرب إلهك" (تث28: 2)، ونلاحظ هنا أن المؤمن الحقيقى السالك فى الحق وفى الروح وفى طاعة الرب ليس هو الذى يجرى وراء البركات ويتبعها، ولكن بالعكس فالبركات هى التى تأتى عليه من عند الرب وتدركه أى تلازمه. 

· أما القناعة فهى موضوع هام جداً فى الكتاب المقدس إذ يخبرنا بأنه "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما" (1يتمو6: 8)، وأيضاً " تعلّمت أن أكـون مكتفياً بما أنا فيه00 قد تدربت أن استفضل وأن أنقص" (في4: 11- 12). أى أنه إذا كان هناك بركات وخير نشكر الرب ونسبحه، ولكن إن ضاقت الأمور فالإيمان ثابت بأن القوت والكسوة لن ينقصا، وسأظل مكتفياً غير متذمر على أحوالى حتى يأتى وقت الفرج، ولا يمكن لله أن يتأخر فى تسديده لقوتى وكسوتى وكل احتاجاتى الأساسية حتى فى وقت النقصان. أما عن أمر الغد فالرب يهتم بغدى وبمستقبلى وباحتياجات أبنائنا، لذا فلا معنى للخوف أو الهم. 

ولو نظرنا إلى حياة إيليا كيف أنه لم يتذمر عندما جف النهر الذى كان يرتوى منه وقت المجاعة، فقاده الرب إلى مصدر آخر للارتواء والشبع. إذاً فالقناعة تعنى أن أتعلم أن أكون مكتفياً داخلياً بما أنا فيه دون تذمر وذلك لأنى واثق فى إلهى، وعندما يجف النبع الذى يمدنا باحتياجات الحياة علينا أن نسأل الرب عما نفعل وفي أى اتجاه نتحرك وكل ذلك بثقة البنين. وتعنى القناعة أيضاً أن "لقمة يابسة ومعها السلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام" (ام17: 1). وأيضاً "أكلة من البقول [فول – عدس] حيث تكون المحبة خير من ثورٍ معلوفٍ ومعه بغضة" (أم15: 17) الكفاية فى المحبة، فى السلامة، فى ثمر الروح وفي إعلان حضور الله فى حياتى، وفي الهدوء والاستقرار الذى أعيش فيه. إذن فكفايتى هى فى النعمة التى أعطاها الرب لى، ولكن بدون النعمة وثمر الروح وحضور الله كل شئ باطل مهما كان. فإذا كنّا نتحدث عن البركة فوجه العملة الآخر هو القناعة. ولابد أن يكون إيمانى بالبركة والحروب من أجلها مصحوباً بتقوى وقناعة بما أنا فيه، بل وشكر للرب. وفى هذا المعنى أوصى المعمدان قائلاً "اكتفوا بعلائفكم" (لو3: 14). والمعنى هو أن نقتنع بمرتباتنا ولا نتذمر من الأجور التى نتقاضها وهذا غير ممكن بدون الإيمان بالبركة مع القناعة.

ثم نأتى الآن إلى كلمات رسالة العبرانيين "كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك" (عب13: 5). الرب وعدك بأنه لن يهملك. فأنت فى دائرة اهتمامه، "أنتم أفضل من عصافير كثيرة" (لو12: 7)، يباع العصفوران بفلس وخمس عصافير بفلسين، إذن لابد أن يُباع أربعة عصافير بفلسين وليس خمسة،وبذلك فالعصفور الخامس بلا ثمن أى بلا مقابل يُدفع، ولكن الكتاب يؤكد أن هذا الواحد "ليس منسياً أمام الله" (لو12: 6)، إذن يستحيل أن أسقط أنا إلى الأرض بدون إذن الآب (مت10: 29). نعم فعنّايته بى تفوق التصوّر. لذا فالقناعة هى رضى النفس عما هى فيه والاكتفاء بما هى عليه بشكر دون تذمّر أو حسد الآخرين من هم فى حال أفضل روحى ومادى لذا فإن "القليل الذى للصديق [ومعه بركة الرب التى تغنى] خير من ثروة أشرار كثيرين" (خر37: 16). 

أودّ أن أذكّرك أيها القارئ العزيز أيضاً بشاهد من سفر الأمثال "كل أيام الحزين شقيّة. أما طيّب القلب فوليمة دائمة. القليل مع مخافة الرب خير من كنزٍ عظيمٍ مع هم" (أم15: 15-16). هنا نرى أن طيّب القلب هو من يخاف الرب ويمتلأ قلبه بالقناعة، والتأكيد هنا على أن أيام المؤمن الروحى (طيّب القلب) وليمة دائمة. أما الهم والحزن فهما قرينان أحدهما للأخر، وهما من نصيب كل إنسان خارج مشيئة الله. ومن الآية السابقة استطيع أن أقول أن القناعة ومخافة الرب يعطياننا الفرح الدائم وطيبة القلب أى سعادته.

أرغب أن أوضح أنه ليس من الخطأ أن أمتلك كنز عظيم ولكن الخطأ هو فى الهم الذى قد يصاحب امتلاكى لهذا الكنز نتيجة غياب مخافة الرب والقناعة من قلبى. 

إذاً فهذا هو معنى القناعة مع التقوى إذ تصاحبهما البركة فيصيران تجارة عظيمة مُربحة. وعلينا ألا ننسى كلمات الرب "انظروا وتحفّظوا من الطمع"
(لو12: 25)، ولا ننسى أيضاً أنه يجب على الإنسان المؤمن أن يكون قانعاً بحدوده الروحية كما بحدوده المادية أيضاً، وهذا لا يخالف الإيمان والتوقع والرؤية.  

سادساً: العمـــل

نجد فى بداية سفر التكوين أن العمل أمر مرتب من الله إذ أنه مكتوب "وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها " (تك2: 15). وهكذا كان عمل آدم فى الجنة هو أن  يجعلها تُخرج له خبزاً ليأكل. 

وبادئ ذى بدء أودّ أن أشير إلى فكرة خاطئة ترسبت فى أعماق الوجدان الإنسانى على مدى تاريخ طويل، وهذه الفكرة تقسّم العالم من جهة العمل إلى فئتين منفصلتين، الأولى العالم المادى العلمانى والثانية العالم الدينى المقدس، و بالتالى ينقسم الناس إلى قسمين يختلف أحدهما عن الأخر، القسم الأول هم العلمانيون الذين يعيشون ويعملون فى الوظائف العلمانية وهؤلاء مشاركتهم فى المجال الروحى هامشية، أما القسم الثانى فهو رجال الدين المتفرغون للخدمة وعليهم أغلب مسئولية خدمة الملكوت. وهذا التقسيم غير صحيح وغير عادل وله أضرار كثيرة، فهو يجعل الكثيرين ينظرون إلى العمل على أنه أمر خاطئ أو على الأقل يظنون أن العمل متعادل روحياً أى أن ليس له أى تأثير روحى خيراً أو شراً وكل هذا يجعل الإنسان العلمانى يذهب إلى الكنيسة ليغتسل من وحل ونجاسة وأتربة العمل، غير مدرك أننا فى أعمالنا فى مكان الشهادة للرب كدانيال فى بابل وكيوسف فى أرض مصر وكسفراء عن المسيح، وأيضاً غير مدرك أن هذا العمل الذى رتّبه الرب لنا هو وزنة علينا أن نتاجر بها ونربح. فالرب يهتم أن يتدخل ويساعدك فى أداء عملك اليومى "ها أنا معكم كل الأيام " (مت28: 20).

نعم عند الله دعوة خاصة لكل فرد من أولاًده وهو لا يقسّم الدعوة إلى دعوة مقدسة وأخرى غير مقدسة. بل هو يريدنا أن نشترك جميعاً فى العمل لإمتداد الملكوت بنفس الغيرة والحماس سواء كنا نعمل فى العالم أو نتفرغ للخدمة، ولكونه رب الحصاد فهو الذى يحدد لكل واحد الجزء والمكان الخاص به فى حقل الخدمة. لذلك فأهم شئ يجب أن يعرفه المؤمن العامل هو أنه مرسل للرب فى مكان عمله ولكن بشكل مختلف، دون إحساس بصغر نفس روحى، وليعرف أيضاً أن الوزنات التى فى يده ليست أقل روحياً من وزنات المتفرغ. أى أنه ما أجمل أن يتدخل عالم الروح فى أعمالنا ويقودها. 

لذا فالعمل مبارك من قبل السقوط غير أنه بسبب السقوط صارت هناك لعنة على الأرض إذ قال الرب لآدم "ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك 00 بعرق وجهك تأكل خبزاً" (تك3: 17-19). فهل تشعر بلعنة فى عملك؟؟ إعلن إيمانك أن الرب وضعك فى هذا المكان وأنك فى مشيئته، وأنه يباركك وأنه قد حمل اللعنة عنك. وتوقّع جود الرب وبركته فى مجال عملك سواء كان عمل يدوى أو ذهنى، وسواء كان نوع العمل فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو التعليم فإن "إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى"(نح2: 20).

لا تضمن السلبية النجاح ولا البركة. فلكل واحد منّا عمل عليه أن يعمله والوعد لكل مؤمن أن "كل ما يصنعه ينجح" (مز1: 3). هناك عمل عليك أن تقوم به والرب سينجحه. "لأن الرب إلهك يباركك فى كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فَرِحاً"(تث16: 15). وهنا الفرح مرتبط بالبركة والنجاح فى العمل. ولنتذكر وعد الرب الذى يقول "غنى البُطل يَِقِلّ والجامع بيده يزداد" (أم13: 11). وهنا يتضح أن كل غنى موروث مع عدم العمل سينقص أما اليد التى تعمل فسيُزاد غناها00 

أريد أن أشجّع كل امرأة لا تعمل (الملازمة البيت ) وذلك حيث أن خدمة أولادك أو بيتك أو عائلتك هى عملك ووزنتك التى بها تتاجرين والبركة بكل تأكيد ستلاحق عمل يديك. وإذا كنت خادماً متفرغاً للخدمة فهذا هو عملك فإعمل فى حقل الرب. أما بالنسبة للأغلبية العاملة فلابد أن ندرك أن الله خلقنا لكى نغزو العالم ونكون نور له فى أماكن العمل أولاً ومن ثم بعد ذلك لكى نربح أموالاً مصدرها قبل كل شئ بركة الرب. وهذه البركة لنا جميعاً سواء للمرأة غير العاملة أو للخادم المتفرغ أو المؤمن غير المتفرغ العامل كلٍ فى مكانه. 

إن الرب يبارك كل واحد فى مجاله ويباركك أنت فى كل مجالات حياتك ويؤكد الرب هذا المعنى إذ يقول "يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطى مطر أرضك فى حينه وليبارك كل عمل يدك. فتُقرِض أمماً كثيرة وأنت لا تقترض. ويجعلك الرب رأساً لا ذنباً. وتكون فى الارتفاع فقط  ولا تكون فى الانحطاط" (تث28: 12-13). أى تكون دائماً فى الارتفاع، لك ثقلك فى مكان عملك وفى أى مكان تصل له يدك، ولك شهادة ممن حولك، وكل ما تصنعه ينجح. فإن كنت تريد بركة الله على عملك فيجب أن تعمل فى خطة الله وبتوجيهاته لعملك، وعندئذ فى كل مكان تكون رأساً وليس ذنباً، فقد يكون هناك مدير يرأسك لكنه سيكون مثل ملك بابل الذى كان يعلو دانيال فى السلطة ولكن دانيال بحكمته وإيمانه انتصر على كل إعاقة ومواجهة أتت من بابل . ومثاله يوسف الذي قال له فرعون أنا فى الكرسى أعلى منك، لكن يوسف كان يعلم فى داخله غير ذلك فقال لاخوته إن الله "قد جعلنى أباً لفرعون" (تك45: 8) أى أن الذى من فوق هو فوق الجميع وهذا يعنى أن المسيح الذى يحيا فينا هو فوق الجميع فيجعلنا رأساً رغم أننا إدارياً تحت سلطة زمنية أعلى.

قد تكون موظف صغير أو لست المسئول الأول، لكن لك دور ولك حكمتك وثقلك ولك شهادة من الآخرين، وذلك إذا كنت تسلك فى البر والأمانة أي بالروح، لذا فكلمات الرب تشجّعنا "أنتم شهودي يقول الرب" (أش43: 12), وأيضاً "وتكونون لى شهوداً" (أع1: 8). وذلك كما كان يوسف في السجن في أرض مصر ومكتوب عن هذه الفترة من حياته "ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. فدفع رئيس بيت السجن إلى يوسف جميع الأسرى الذين فى بيت السجن. وكل ما كانوا يعملون هنا له كان هو العامل (أى القائد) ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً التبة مما فى يده. لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه" (تك 39: 21 – 23). 
أما إذا كنت رئيس فى عملك فهذا لا يمنعك من تقديم الحب والمشورة لكل المرؤسين تحتك وفى هذا شهادة للرب فى العمل، وعليك ألا تنسى أن تسلك بالحق والعدل والحكمة كرئيس فى منصب قيادى.  

يميل المجتمع المحيط بنا لاضطهاد أولاًد الله والنظر للمؤمنين بنظرة تحقير. لكننا نعلن أننا رأساً لا ذنباً ولكن هل ذلك بقوتنا ؟؟ بالطبع لا. فالقوة من  عند الرب. فالكتاب يقول "يجعلك الرب رأساً لا ذنباً" (تث28: 13) أى أن سلطاننا يأتى من كلمة الله الباقية إلى الأبد وهى أثبت من نظرة العالم. والمسيح يريدنا فى مكان القيادة وليس بالضرورة القيادة الإدارية لكن القيادة الروحية للمكان الذى نعمل فيه. فلا تستصغر نفسك، فالعمل هو مجال شهادتك للرب وهو أيضاً مكان بركة الرب لك كمصدر للدخل المادى والرب سيفيض بركة كل عمل منه وبه وله. مكتوب "فيَزيُدك الرب إلهك خيراً فى كل عمل يدك فى ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك. لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير "(تث30: 9). وليتنا نتمسك بوعد الرب لنا إذ يخبرنا سفر التثنية "يأمر لك الرب بالبركة فى خزائنك وفى كل ما تمتد إليه يدك" (تث28: 8). 

لنتذكر قول الرسول بولس فى رسالته لأفسس لكل من يعمل مهما كان عمله "عالمين أن مهما عمل كل واحد [عمله] من الخير فذلك يناله [ينال مكافأته وأجرته] من الرب [سواء] عبداً كان أم حرّاً" (أف6: 8)، أى أننا سننال رواتبنا وأجورنا من يد الرب وليس من يد الإنسان مهما كانت طبيعة عملنا.

أريد أن أقول أن الكثير من شباب المؤمنين يتجهون بطريقة تلقائية للعمل فى بيئات آمنة ويتفادون - بطريقة ربما تكون غير واعية – المنافسة الأشد فى العالم 00 لهؤلاء أقول أنه علينا نحن المؤمنين أن نستعيد مواقع النجاح التى فقدناها، وإن كنّا نحيا فى عزلة فنحن أيضاً قد شاركنا فى بناء أسوارها وليس العالم وحده. والأمر يحتاج إلى إعادة تقييّم لاختراق حواجز المحدودية فى كل موضع تدوسه بطون أقدامنا تحت قيادة الرب ونعمته. فقوة الله نحونا غير محدودة, وأفكاره خلاّقة تحطم أعلى السدود التى تقف أمامنا. لذا فالاحتياج الماس الآن لأشخاص ولاؤهم الأول لله ولملكوته وينظرون لأعمالهم على أنها جزء من الإرسالية العظمى والهدف الأعظم الذى هو ســيادة ملكوت الله على كل الأرض. نعم فالوحى 

يؤكد أن "مملكته على الكل تسود" (مز103: 19). ونحن جزء من مملكة الرب.

يشجعنّا الوحى لإتمام أعمالنا بقوة لننال بركة الرب إذ يقول "كل ما تجده يدك لتفعله فأفعله بقوتك"(جا9: 10). فالرب يريد أن يباركك ويزيدك خيراً فى كل عمل يديك. وللعمل أهمية كبرى فى طريق البركة إذ يقول الرسول بولس "فإننا أيضاً حينّ كنا عندكم أوصيناكم بهذا أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضــاً" (2تس3: 10)، كما أوصــــانا الوحى أن "العامــل بيدٍ رخوة يفتقر" (أم10: 4). لذا فالمنتظر من كل إنسان أن يكون منتجاً ومسئولاً عن احتياجاته الشخصية، وإذا كان عائل أسرة فهو مسئول عن احتياجات أسرته. وقد أوصى الرسول بولس أهل تسالونيكى "أن تحرصوا على أن 00 تشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكى تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد" (1تس4: 11-12). 

نفهم من هذه الشواهد أن العمل يسدّد الاحتياج فلا يكون لنا حاجة لأحد، بل هو أيضاً صورة لائقة لأولاًد الله عند الذين من الخارج. والرب أوصانا بالعطاء للفقراء وبافتقاد الأرامل والأيتام فى ضيقهم لكن الكتاب لم يوصنا أن نعطى من له القدرة على العمل ولا يعمل، لذا فالكتاب ينصح بأن الأفضل له ألا يأكل حتى يراجع نفسه ويعمل فيأكل خبز معيشته.

يوصينا الوحى قائلاً "المشتغل بأرضه يشبع خبزاً وتابع البطّالين (الذين لا يعملون) يشبع فقراً" (أم28: 19). لا يدرك البعض أهمية العمل ويظنوا أنه لعنة جاءت مع الخطية ولكن علينا أن نفرق بين لعنة التعب والمشقة التى جاءت بالسقوط وبين العمل نفسه كشئ مبارك  دبرّته عنّاية الرب. فنحن لن نكون فى حال أفضل إن لم نعمل. وعلينا أن نعمل ونتاجر بالوزنات التى أحدها هو العمل  وبإيماننا بالبركة تزول اللعنة عن أعمالنا00 

فالرغبة فى الإنتاج مغروسة فينا والشوق إلى النجاح فى قلب كل إنسان سوىّ ، والبطالة والفشل هما اللعنة الحقيقية. ويعلمنا مثل الوزنات أن نفعل كل ما فى وسعنّا لنستثمر كل مواردنا بطريقة حكيمة. نعم إن المال يجب أن يُستخدم ويُستثمر وينمو ليبارك حياتنا وحياة الكثيرين حولنا.

أما من جهة الفقراء فالكتاب يميّز بكل وضوح بين الفقير الكسول والفقير غير القادر المظلوم وهذا الأخير يجب أن يكون أحد أهداف عطائنا. وأحد طرق العطاء التى يستطيع الشخص الرحيم والقادر أن يتبعها هو أن يسعى لوضع طرق ووسائل تشجع النمو الاقتصادى بين طبقات الفقراء المحتاجين باختلاف أنواعهم، بأن يعملوا أعمالاً يقدروا على العيش من خلالها وهنا يؤكد الكتاب المقدس على ضرورة أن يعمل أولئك الفقراء الكسالى حتى يعولوا أنفسهم. "لأننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم بلا ترتيب لايشتغلون شيئاً بل هم فضوليون. فمثــل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يســـوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبـــز أنفسهم" (2تس3: 11-12). وهنا يؤكد الوحى أهمية العمل ويقول أيضاً فى موضع آخر "من يحمى تينة يأكل ثمرتها" (أم27: 18).

كما أن هناك فرق كبير بين أولئك غير العاملين بسبب الكسل وبين الذين دعاهم الرب ألا يحملوا كيس ولا نقود وبعثهم متفرغين للعمل فى الخدمة من أجل الملكوت، وأوصاهم أن يحيوا متكلين عليه  ليكون هو الوحيد مصدرهم  للدخل فقال عنهم الوحى "ليشارك الذى يتعلّم الكلمة المُعلّم فى جميع الخيرات " (غلا6: 6) أى مشاركة مادية، وقال الوحى أيضاً "وأيّة مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يُقدّم لكم" (لو10: 8), وأيضاً "الفـــاعل مستحق أجرته"(لو10: 7)، "ولا تكمّ ثوراً دارساً" (1كو9: 9). إن أولئك هم المتفرغين أساساً من أجل عمل الرب وكل طاقتهم ومجهودهم فى العمل الروحى، لا بد أن يُدعّموا أساسا من تلك المدينة التى يُرسلوا إليها ومن الكنيسة التى يخدموا بها ومن المؤمنين. ويعلّمنا بولس الرسول أنه "من تجنّد قطّ بنفقة نفسه؟"(1كو9: 7). فالمجنّد فى الجيش مسئولية الدولة فهو لايصرف على نفسه والرب أوصى أن "الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون"(1كو9: 14). وعلى كل خادم متفرغ أن يقبل عطايا الشعب وينظر لها على أنها عطايا مقدسة من يد الرب نفسه وعلى المُعطى أن يعتبر عطائه للخادم كما لو كان للرب نفسه أيضاً. وأود أن أوضّح أنه بالأخص فى مجتمع نامى كمجتمعنّا لابد عند اتخاذ قرار للتفرغ للخدمة من وجود قيادة واضحة من الروح، وإيمان بأمانة الرب فى تسديده الاحتياج بغنى وذلك رغم صعوبة العيان. 

لقد كان لبولس الرسول سلطان ألا يعمل وأن يحيا ويتغذى على لبن الرعية التى يرعاها روحياً إذ قال "من يرعى رعيّة ومن لبن الرعيّة لا يأكل" (1كو9: 7)، ولكنه يقول أنه قد استغنى عن هذا السلطان الذى يُحّمل الكنيسة مسئولية أن تسد أعواز الخادم واحتياجاته، فكتب يقول عن هذا الأمر "لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نحتمل كل شئ"(1كو9: 12)، ولكنه فى أوقات أخرى كان يقبل التقدمات ويتغذى على لبن الرعيّة أى تقدمات المؤمنين. وذلك بحسب قيادة الروح له، وقد قال عن عمله "حاجاتى وحاجات الذين معى خدمتهما هاتان اليدان"(أع20: 34)، وأيضاً "نتعب عاملين بأيدينا" (1كو4: 12). وهنا التعب تعب مبارك من أجل الرب الذى قاده للعمل. ويكتب أيضاً "ولا أكلنا خبزاً مجاناً من أحد بل كنّا نشتغل بتعبٍ وكدٍ ليلاً ونهاراً لكى لا نُثقّل على أحد منكم" (2تس3: 8). وفي نفس المقطع يؤكد بولس هذا المعنى فيقول "ليس أن لا سلطان لنا [لقبول التقدمات] بل لكى نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا" (2تس3: 9).

لذا يمكننا أن نقسّم أعضاء الكنيسة إلى أربعة فئات أساسية فى التعامل مع العمل:

· المؤمن الذى يعمل ليأكل خبز نفسه بما فى ذلك المرأة التى تعمل فى بيتها.

· خدام الإنجيل المتفرغين الذين يعولهم الرب مباشرة من خلال عطاياه المباشرة لهم أو من خلال تقدمات باقى المؤمنين أعضاء الجسد الواحد ولسان حالهم "إن كنّا نحن قد زرعنّا لكم الروحيّات  أفعظيم أن حصدنا منكم الجسديّات" (1كو9: 11)، (في4: 18)، (أع28: 10).
· خدام للإنجيل كبولس الذين يعملون حسب القيادة لأسباب يعلنها لهم الرب وأحد هذه الأسباب أن يكونوا قدوة (1كو9: 1-18). وقد عمل الرب يسوع كنجار فترة طويلة من حياته وبذلك بارك العمل، وقد قالوا عنه فى وطنه "أليس هذا هو النجار ابن مريم" (مر6: 3) 00 إلا أنه أثناء خدمته سمح لبعض النساء أن يخدمنه من أموالهن (لو8: 3) هنّ وغيرهنّ فبارك التفرغ للخدمة.
· الفقراء والمحتاجين وهم الذين لا يستطيعوا أن يحصلوا على مصدر دخل كاف لمعيشتهم وعلى الكنيسة وباقى أعضاء الجسد الواحد أن يشاركوهم فى تسديد الاحتياجات حسب قول الرب "لأنى جعت [فى هؤلاء الفقراء] فاطعمتمونى" (مت25: 35).
ندرك من الشواهد السابقة أن العمل والنجاح المصحوبان بالبركة الإلهية التى تغنى أمران يختلفان تماماً عن محبة المال أو جعله سيداً فى الحياة .
سابعاً: الشركة بين المؤمنين

"هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الأخوة معاً00لأنه هناك أمر الرب بالبركة"(مز133: 1-3). وهنا أود أن أوضح أن الشركة بين المؤمنين فى الحياة الطبيعية كالمعيشة اليومية وغيرها لها بركة خاصة من الرب لو كانت بقيادتة.

معطلات البركة

كما أنه يوجد سبع مفاتيح أساسية للبركة فهناك أيضاً سبعة معطلات أساسية للبركة وهى الأمور العكسية  لمفاتيح البركة. فالإيمان عكسه الشك والخوف، والعطاء عكسه الإنانية والشح وعكس الحكمة الجهل والإندفاع، أما الغش والخداع فى العشرة مع الرب والتعاملات مع الآخرين فبالطبع هما ضد الأمانة، ومن المؤكد أن التمرد وعدم الطاعة منافيان لحياة التقوى، كما أن القناعة عكسها التذمر والطمع وعدم الاكتفاء وعدم الشكر. وإن كنّا تحدثنا عن العمل كبركة فحتماً سيكون الكسل والرخاوة هما معطلان رئيسيان لهذه البركة. وكما أن الشركة مع المؤمنين تجلب لنا البركة هكذا الخصام والشقاق يغلقان السماء عن هذه البركة00 وسأخص بالذكر هنا خمسة نقاط بالتحديد وبالتفصيل تعطّل انسكاب البركة.

1-الشح أى البخل

ــــــــــــــــــــــــ

"إن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد. ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد " (2كو9: 6). فإذا كان لديك حقل وزرعت فيه كمية بذار قليلة فبكل تأكيد الحصاد سيكون بالمثل قليلاً، أما إذا زرعت بحكمة وفي نفس الوقت بسخاء. فإن الحصاد سيكون ببركات وافرة. هكذا يحذّرنا الكتاب المقدس من البخل فى سلوكنا اليومى وفى عطائنا.

2- سلب حق الرب

ــــــــــــــــــــــــــ

نرى هذا الأمر واضحاً فى قصة عاخان بن كرمى (يش7: 1-26)، وفيها رأينا أيضاً دينونة الرب على هذا الشر. وبالمثل يمكن لإنسان أن يسلب الله فالوحى يقول "أيسلب الإنسان الله ؟ فأنكم سلبتمونى. فقلتم بما سلبناك. فى العشور والتقدمة" (ملا3: 8). وهنا لنحذر من صوت الرب لشعبه "فى وسطك حرام يا إسرائيل" (يش 7: 13)، فقد انهزموا فى عاى بعدما انتصروا فى معركة أريحا. لماذا؟؟ لأنهم سلبوا الرب.

3- الخصام بين المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لا تكن مخاصمة بينى وبينك وبين رعاتى ورعاتك لأننا أخوان 00 اعتزل عنى " (تك13: 8)،  ثم قال الرب لإبرام "انظر من الموضع الذى أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. لأن جميع الأرض التى أنت ترى لك أُعطيها ولنسلك إلى الأبد " (تك13: 14-15)، نعم الأرض لنسل إبراهيم إلى الأبد. إذن فالصراع بين المؤمنين يعطل البركة. وإبراهيم قد اختبر بركات النسل والأرض بعدما انتهى الصراع بينه وبين لوط.

لابد وأن ينتهى الصراع والخصام، لأن الخصام هو روح إبليس، خصام بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخوته وبين المؤمنين أعضاء جسد الرب. لذا فلا بد وأن ننتصر على روح الخصام حتى لو دعا الأمر إلى الاعتزال مثلما حدث مع لوط وإبراهيم، ولكن بدون روح خصام، وإن أمكن الصلح فهو الأفضل.

4-الكسل


ــــــــــــــــــــــ

يوصينا سفر الأمثال قائلاً "اذهب إلى النملة أيها الكسلان. تأمل طرقها وكن حكيماً " (أم6: 6)، ثم يؤكد أنه بكثرة النوم "يأتى فقرك كساعٍ وعوزك كغازٍ" (أم6: 11) 00 أى أنه يأتـى الفقر والعوز بقوة علينا نتيجة الكسل. 

5- وجود لعنّات غير مكسورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن العوز هو أحد بنود لعنة الناموس (تث28: 48، 51)، وقد تكون هذه اللعنة ظاهرة أو مختبئة، ولكن نتائجها ستظهر حتى لو لم ندركها. واللعنّات عموماً تصيب غير المؤمنين، قد تكون اللعنات فى مجال العمل أو الثروة أو الميراث ومجالات أخرى كثيرة غيرها. وقد تبقى اللعنّات عاملة فى حياة بعض المؤمنين حتى بعد الإيمان إلى حين وذلك إن لم يواجهها المؤمن ويكسرها بالإيمان بفداء المسيح وبالمبادلة العظمى التى تمت على الصليب. ويتضح هذا فى كلمات الوحى "يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر فى كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى" (تث28: 20). والسؤال الآن ماذا ينبغى أن نفعل إذن؟00  الإجابة ببساطة هى أنه من المستحيل أن نتحرر من تأثير لعنة العوز أو غيرها كقوة متسلطة على حياتنا أو أعمالنا إذا لم نتحرّر أولاً من لعنة الناموس ككل وذلك بالإيمان بعمل المسيح إذ هو مكتوب "المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا " (غلا3: 13). وهكذا إذ نؤمن بالفداء فإن الرب عندئذ يستطيع أن يحوّل  اللعنة إلى بركة بقوة الروح القدس وذلك حتى لو أخذ هذا التحّول بعض الوقت .

لذا لنرفع قلوبنا فى الختام للرب ونطلب بإيمان أنهار الحياة المباركة 

سيدى 00 

غيرّنى عن شكلى وجدّد ذهنى فى فهم البركات التى لى 

لتفيض على حياتى البركات المذّخرة لى عندك

أعطنى أن اختبر تأثيرات الروح العجيبة فىّ وحولى 

احينى تحت قوة تأثير البركة الروحية والمادية أيضاً 

علمنى الحكمة والقناعة والإيمان

واضبط سلوكى بالأمانة والعطاء

وحرّر دائرة عملى من أى لعنة أو روح فشل

ولتمنحنى شركة مع أعضاء الجسد فى الروح وفي الحياة 

أثق أن كلامك هو حق واتمسك بوعدك 

" لأنى أرويت النفس المعيية وملأت كل نفسٍ ذائبة "

 ( أر31: 25 )


لك المجد إلى الأبد 

آميــــن

صدر من هذه السلسلة

1- لحياتك معنى



هالة عزيز

2- وتكون فى الارتفاع


رضا ميخائيل اسحق

3- بركة الرب هى تغنى


رضا ميخائيل اسحق

يمكن المراسلة على العنوان التالى

redahala@hotmail.com
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